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جنع الحقوق فوخ ة لولف 


تحذير وإنذار 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
ار و ا بيع النسخ المزورة 
يلائ باقضى ,المقوة .اومن عاييا 
في القوانين ويتحمل کل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع و 
ی هذا الكتاب في جميع أقطار العالم : 


تشرن‌التاین / نومر ۲۰.۴ 
دار العلم للملايين 


تعريف بهذه السورة 


سورة الأعراف مكية أي أنها نزلت بمكة» وقيل نزل بعضها بالمدينة المنورة وهي 
ثماني آيات تبتدىء بقوله تعالى: #واسألهم عن القرية . . .) وتنتهي بقوله تعالى: 
#وإذ نتقنا الحبل . .). 

وهذه السورة من السبع الطوال التي جعلت في أول القران لطولها وهي سُور: 
البقرةء آل عمران» النساءء المائدةء الأنعام» الأعراف» براءة. 

ولهذه السورة جملة أغراض منها : 

- تقرير توحيد الله في العبادة والنهي عن اتخاذ شركاء له» وتقرير البعث والجزاء 
يوم القيامة» وتقرير الوحي والرسالة الإلهية إلى من يصطفيهم الله من خلقه ويجعلهم 
رسله إليهم ٠‏ وتقرير نبوّة محمد بيا والتأكيد على أنه رسول من عند الله . 

- إنذار المشركين العرب وغيرهم من سوء عاقبة الشرك وَذْكرٌ ما حل بالمشركين 
قبلهم من هلاك في الدنيا وما سيلقون من عذاب في الآخرة. 

- ذْكرٌ قصة خلقق أدم وحواء وخروجهما من الجنة بسبب ميلهما إلى وسوسة 
الشيطان وبيان أن عداوة الشيطان لبني آدم مستمرة إلى يوم القيامة . 

- ذِكرٌ قصص بعض الأنبياء مع أممهم وما انتهت إليه أحوالهم بسبب كفرهم كما 
أفاضت هذه السورة في ذْكرٍ قصة موسى عليه السلام مع فرعون وفي سلو بني إسرائيل 
مع نبيهم موسى عليه السلام 


٦1‏ سورة الأعراف 

تذكير الناس بنعمة خلق الأرض التي يعيشون عليها وتمكينهم من الحصول 
على خیراتها. 

sS 
ليدعو اليهود والنصارى إلى الإسلام» وعمل كل خير وترك كل شرّء وليحل لهم‎ 
الطيبات التي حرمت عليهم ويحرّم عليهم الخبائث» ويزيل عنهم الأثقال والشدائد من‎ 
. التشريعات التي كانت عليهم‎ 

- بيان العهد الذي أخذه الله على بني آدم بأن يذعنوا له ويسلموا بالربوبية له وحده 
e‏ 
ا 

- دعوة الناس إلى النظر في السماوات والأرض وما فيهما من إبداع وحكمة تدل 
على وجود خالق لهما متصف بالعلم والقدرة والحكمة وأن خالقهما هو الله الواحد 
الذي لا شريك له. 

- الأمر بالاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن للاستفادة مما اشتمل عليه من 
الفوائد الجمة التي تنفعهم في دنياهم واخرتهم . 


هذا بعض ما في هذه السورة من مواضيع يع اقتصرنا على ذكرها خوفاً من التطويل . 
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من دونه: من سواه . 
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۸ سورة الأعراف/ الآيات: ٠ ١‏ 
دعوة إلى اتباع هدى الله والتحذير من الظلم 
يستهل الله تعالى هذه السورة ببيان الغاية من نزول القران فيقول : 


«لَمَصرَ. كاب أنرل إِلَْكَ) أي هذا القرآن أنزل إليك يا محمد من 
ربك» ولم يصرّح القرآن باسم الذي أنزله لأنه مستغْنِ عن التعريف لأن الذي ينزل 
الكتب المنزلة على الأنبياء هو الله سبحانه (قَلا يكن في صَدرك حَرَجٌ نة حرج 
الصدر: ضيقه وغمه» أي فلا يكن في صدرك يا محمد ضيق من تبليغ القران للناس» 
وكان النبي ييه يعتريه الضيق بسبب تكذيب المشركين نبوّته» أو بسبب خوفه من 
التقصير في إبلاغ رسالة الله إلى قومه» أو بسبب تعجیز قومه إياه بما يطلبون منه . قال الله 
تعالى في موضع آخر من القرآن : # عاك تارك بعص مابو کی إ لیت وص ایق پوه صر 
آن فووا ول نرد عو گار او امعم م ما أت زیڈ وان عل کل ىء 
وڪيل €[مود: ۲] «لِمُنْذِر به وذكرى لِلْمُوْمنين) آي أنزل إليك القرآن يا محمد 
لتخوّف به الكافرين من عذاب اله إن لم يؤمنواء ولتذكر وتعظ به المؤمنين لأنهم هم 
المستعدون للاهتداء به . 


«اتَبعُوا ما أنرل إلَيْكُم مِنْ ربكم اتبعوا أيها الناس ما أنرل إليكم من 
ربكم وهو القرآن واعملوا بهديه» لأن الله الذي أنزله هو خالقكم ومربيكم ومدبر 
أموركم #ولا تَتَبعُوامن دونه أوْلِيَاء ولا تتبعوا من غير ربكم أولياء من رؤسائكم 


)١(‏ هذه الأحرف وغيرها من الأحرف في أوائل بعض السور تقرأ حرفاً حرفاً» قيل في تفسيرها عدة أقوال 
منها: إن هذا القرآن المعجز ببلاغته وهديه مؤلف من هذه الأحرف وغيرهاء ومع ذلك لم يقدر 
المشركون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة منه» وقيل إن هذه الأحرف من الأسرار التي لا يعلمها 
إلا الله» وقيل هى أسماء للسور» وقيل: إن العرب لما سمعوا القرآن لخوا فيه وانصرفوا عنه فأنزل الله هذا 
النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سيب لاستماعهم» وسماعهم سيباً لاستماع ما بعد ذلك من 
الايات . وقيل غير ذلك والله أعلم . 


سورة الأعراف/ الآيات : 0-۱ ۹ 


وقادتکم فیما یحللونه لکم ویحرمونه علیکم بما یخالف شرع اللّه» وبما یصرفونکم عن 
الحق إلى الأهواء والبدع «قليلاً ما تَذَكُرُون) أي ما تنعظون إلا قليلاً من حيث لا 
تتأثرون بما يتّلى عليكم من القرآن ولا تعملون بموجبه» ويجوز أن يراد به التفي المطلق 
أي لا تتعظون صلا به . 

لوم يِن قَريَةٍ أْلكتَاهَا) أي وكثير من أهل القرى أهلكهم الله بسبب 
ظلمهم «قَجَاءَها بَأتَا ياتا أي جاءهم عذاب الله ليلا كما حصل لقوم لوط أو 
هم قَايِلونَ أو جاءهم العذاب وقت القيلولة وهي النوم وقت الظهرء أو الاستراحة 
عند متتصف النهار ولو کانت بلا نوم» کما جری لقوم شعیب» وحص هَذّان الوقتان من 
بين أوقات الليل والنهار لأنهما وقت الغفلة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما أشد 
وأفظع وقعاً. 

ّما كان دَعغْوَاهُم إذ جَاءَُم بأشتًا) أي فما كانوا يذعونه من دينهم وينتحلونه 
من مذهبهم إلا اعترافهم ببطلانه» أو بمعنی: فما کان دعاؤهم واستغاثتهم حین نزول 
عذاب الله بهم إلا أن قالوا نّا كََّا ظالمين) إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمي أنفسهم 
بکفرهم› ولکن اعترافهم هذا لن ينجيهم من عذاب الله » والتوبة لا تنفع انذاك . 

وقفة عند قول الكفار: إ0 كسا ظَالِمين فالظلم يطلق على الشرك بال كما 
جاء في القرآن # إت أليّرلك لظام عَظِيمٌ € [لقمان: »]١١‏ كما يطلق على الكفر بال 
والتعدي على حدوده» والانتقاص من حقوق الناس» فالظلم من أسباب هلاك الأمم 
كما جاء في القرآن ‏ وتِللت المرى أهككتهم لما موا وسلتا لمَهيكهم مو دا ) 
[الکهف: ]٥۹‏ . 
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2 وما کا غایویت والوزن ومر الحقَ فمن ثقلت موازينته 
ےہر کر او ڑھج ر ے اکم رر ی ل وو ب ہہ ا ےہ ہہ و 
ولتك هم المقلحوت رى ومن حَفت موزينة فأؤلكيك الین حيرا 


27 ا ت ر ا . 
آنفسم ما کانوا ايتا يظلمون ري ولد َحٽڪم فی الأرّض وجَعَلََ 
کے ا ع کا کک ا ہے ر سے ا 

کم فا مَعییش قلیلا ما شن کرو )4 


شرح المفردات 

المرسلين : رسل الله تعالى إلى الناس لهدايتهم . 

وما کنا غائبین : وما کان الله غائباً بعلمه عنهم . 

والوزن: أي القضاء. 

ثقلت موازینه : کثرت حسناته . 

خفت موازينه : خحفت أعماله الصالحة. 

مكناكم في الأرض : جعلنا لكم فيها أمكنة تسكنون» وأقدرناكم على التصرف فيها . 
وجعلنا لكم فيها معايش : أي ما تعتاشون في الأرض من مطاعم ومشارب . 


عدالة الله فى الآخرة 

ثم ينتقل القرآن إلى عرض بعض مواقف الحساب في الآخرة: 

يقول الله تعالى : «قَلََسْألَن الذين أرسل إلَبْهم4 والمراد بالذين أرسل 
إليهم جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم رسله. يسأل الله هؤلاء الأمم : ماذا عملتم فيما 
جاءتكم به الرسل؟ وسؤاله سبحانه ليس للاستفهام والاطلاع على آخبارهم لأن الله 

6 ا 0 E‏ 
يعلم أخبارهم بل هو سؤال توبيخ وإهانة للذين عصوه وكذبوا رسله #ولنسُألنَ 
المُرْسَلِين# وكذلك الرسل يُسألون مع العلم بأنه لا يصدر منهم التقصير ألبتة ليظهر 


سورة الأعراف/ الآيات: ٠١_١‏ ۱۱ 


عدم تقصيرهم في تبليغ ما حملوه من الرسالة الإلهية» ولتقريع الأمم إذا أنكروا تبليغ 
الرسل لهم . 


ان ا ر 


«َلَنَقَصّنّ عَلَبْهم يلم والله سبحانه لا يكتفي بشهادة الرسل على 
أممهم» ولا بإقرار الأمم على أنفسهم بما عملواء بل يخبر الجميع بعلم ويقين بما عملوا 
في دنیاهم وما كسًا عَاِہِینَ) وما کان الله غائباً بعلمه عنهم حین کان الرسل يبلغون 
أممهم ما أمرهم ربهم بتبليغه إياهم» وما كان الله غائباً بعلمه عما كانت تفعله الأمم من 
أعمال . 

ثم يبين القرآن العدالة الإلهية في الثواب والعقاب في الآخرة: 

3والوَزْنُ يَوْمَيٍْ الح الوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقله» والوزن 
في هذه الآية يراد به تعيين مقدار ما تستحقه الأعمال من ثواب أو عقاب تعييناً لا إجحاف 
فيه » أما كيفية الوزن فقيل إن ما يوزن هو الصحائف التي كتبت فيها أعمال العبادء أو إن 
الأعمال يقلبها الله يوم القيامة أجساماً لها وزن» وحقيقة ذلك هي في علم الله » وقيل إن 
الوزن آنذاك هو كناية عن القضاء العادل لمن تَمَلّت اينه وثقل الموازين المراد 
به رجحان الأعمال الصالحة على السيئة «نَأوليْكَ م م المفلخځون# والفلاح هو 
حصول الخير والفوز بالجنة (وَمَنْ حَمَّت مَوَازْيُة بأن رجحت سيئاته على حسناته 
اوليك الذين حَيروا أنْمُْسَهُم أي حرموا أنفسهم من ثواب الله وكرامته والسعادة 
في الآخرة بمَا کانوا باياِتا يظلِمُونَ) أي بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله . 

ولد مكناكم في الأزض) والمراد بالتمكين في الأرض : التمليك والقوة 
والقدرة على التصرف فيهاء فالله يمتنْ على الجنس البشري بتمکینهم في الأرض» 
ولولا ذلك ما استطاعوا أن يقهروا الطبيعة ويسخروها لمنافعهم لوَجَعَلْتَا نَم فيها : 
مَعَايشَ€ والمعایش : جمع معيشة وهي ما يقتات به الإنسان من المآكل والمشارب وما 
تكون به الحياة وما يتوصل به إلى العيش» لقد يسر الله للإنسان أسباب العيش على هذه 


۱۲ سورة الأعراف/ الآيات: ٠۸-١١‏ 


الأرض بما أودع فيه من الاستعدادات والمعرفة لتسخير الأرض لمنافعه والحصول منها 
على قوته» وهذا من الآيات الباهرة على قدرة الله الحكيمة» وفضله العميم على خلقهء 
ولكن الناس مقابل هذه النعم [قليلاً مَا تَشُكَرُونَ# أي أن شكرهم لخالقهم قليل 
على هذه النعم الجليلة. 
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الصاغرين : الأذلاء المهانين . 

آنظرني : أخرني وأمهلني حياً. 

يوم ببعثون: هو يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم أحياء . 

فبما أغویتنى : فبما أضللتنى . 

لأقعدن لهم صراطك المستقيم : لأترصَدَنّهم وَلأَجُلِسَنَ لهم مجلس المُضِل . 
اوها منوا ها اسا 


خا فظر ودا مبعداً؛ 
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فضل اللّه على بني آدم وإغواء الشيطان لهم 

ويتابع القرآن الكريم فيذكر فضل الله على بني آدم وما حص آدم من تکریم» قال 
تعالڵی : 

لوَلَقَدْحَلَقََاكُم نُك صَوَرْتَاكم) أي ولقد خلقنا أباكم آدم - أيها الناس - 
من طين» ثم صورناه بشراً سوياًء وإنما ذكر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر فكان في 
حَلقِهِ حَلْقٌ من خرج من صلبه نَم قَلَّْا لِلمَلايِكَةٍ اشجُدوا لادم والملائكة 
أجسام خلقهم الله من نور» وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
والسجود في اللغة الخضوع والتذلل ويكون بانحناء وغيره. والسجود شرعاً وضع 
الجبهة على الأرض بقصد العبادة» والمراد هنا: أن الله آمر الملائكة بالسجود لادم 
سجود تحية وتعظيم وتكريم لا سجود عبادة لأن عبادة غير الله هي من الشرك بالله وهو 
ما يتنزه عنه الملائكة . 

وتحية الملائكة لآدم كانت إكباراً له لأنه أنبأهم بأسماء كل المسميات على 
الأرض وخواصها بعد أن علمه الله إياها وعجز الملائكة عن علمها. 

وبعد أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم «لقَسَجدوا إلا ايليس لم يكن مِنَّ 
الساجدين) أي فسجد الملائكة كلهم لآدم إلا إبليس فإنه أبى واستكبر عن السجود 
له. 

وإبليس هو من جنس الجن وليس من جنس الملائكة وهو بامتناعه عن السجود 
لآدم حرج عن طاعة ربه» قال تعالی  :‏ لقا مهگ اسجدط لدم سوال إبليس 
كان من الجن فَمَسىَ عن أَمْرِ ري4 [الكهف: .]٠١‏ 

قال مَامَسَعَكَ ألا تَسْجُد إذ أَمَرْنكَ# أي قال الله تعالى له: ما منعك يا 
إبليس عن امتثال أمري فحملك على أن لا تسجد لآدم مع الساجدين من الملائكة» 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع وليس للاستعلام لأن الله يعلم حقيقة عمله. 
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قال أا حبر ينه خلقتني يِن ار وَخلقََّة مِنْ طين) قال إبليس: آنا خير 
من آدم لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين» والنار أشرف عنصراً من الطين» وهذا 
يستدعي في نظره تفضيله على آدم» ولكن غاب عن علمه أن الطين هو محل النبات 
والنمو والإصلاح» وأن النار من شأنها الإحراق والإيذاء. 


١‏ که ص ص Ae f‏ | ا 
لرفضه السجود لادم : # قال تإبليس مامتعك أن جد لما حَلقَت ی کرت م کت 
وادم خير من إبلیس أيضاً حيث نفخ الله في ادم من روحه» قال الله تعالی : $ قدا 


وو ا و 


A :‏ 
نقحت فيه من رزوی فقعوا لم سلجدین [الحجر: ۲۹]. 


أمام رفض إبليس السجود لآدم خاطبه الله بقوله : قال قابط ينها قَمَا 
يَّكون لَك أن تَسَكَبَرَ يها أي اهبط من الجنة إلى الأرض» لأن من كان قد كمه 
الله بإسكانه الجنة لا يحق له أن يتكبر فيها عن أمر الله (قَاخرج إلَكَ من 
الصّاغرين) فاخرج من الجنة محكوماً عليك بالذلة والهوان. 

لقال أنظرني إلى يَوْم يُبْمَنُونَ قال إبليس لربه : أمهلني واتركني حياً إلى 
يوم القيامةء يوم يبعث الله فيه آدم وذريته لمحاسبتهم على أعمالهم» وفطت 0 
ذلك لغایتين : أولاً: أن يثأر من آدم بإغواء دة نىا واا أن ينجو من الموت إذ 
لا موت بعد البعث . 


قال إِنَكَ مِنَّ المُنظرين) أي قال الله سبحانه : إنك من الممهلين المؤخرين 
إل يوم ألوقَتِ أَلمَعلومٍ » [الحجر: ۳۸]. والوقت المعلوم هو حين يفخ في الصور 
النفخة الأولى فيموت جميع الخلاتق فلا يبقى غير الله الحي القيوم الذي لا يموت. أما 
النفخة الثانية في الصور فتكون يوم البعث حين يقوم الناس أحياء لرب العالمين» ولو 
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أعطي إبليس ما سأل ربه أن يمهله إلى يوم البعث لأعطي خلوداً وبقاء لا فناء بعده. 

وقد يقال: ما فائدة إجابة إبليس بإمهاله حياً إلى يوم الوقت المعلوم؟ وما الحكمة 
من غوايته للناس مع أن فيها إضراراً بهم؟ الحكمة في ذلك هي اختبار الله للناس 
وابتلاؤهم بإبليس الذي يسعى لإضلالهم» فيثاب الصالحون من الناس الذين لم 
يستجيبوا لوساوسه بل استجابوا له » ويعاقب أهل الضلال على استجابتهم لإبليس . 


ت 


وتابع إبليس قوله: قال قَبِمَا أغْوَبْسَنِي لأفعْدَو“ لَهُمْ صِراطَكَ 
المشتقيم) أي بسبب إغوائك لي يا رب حيث صرت من أهل الضلال: أقسم لأضلن 
بني ادم ولأصرفتهم عن طريقك القويم ودينك الحق. وقيل معنى ذلك: «فبسبب 
وقوعي في الخي لأجتهدن في ٳغواء بني ادمه . 

والمعتزلة يحتجون على من نسب الضلال إلى الله بقولهم : هذا قول إبليس إلا 
أن قوله ليس بحجة» كما أنهم فسروا الي بمعنى الهلاك وهو تفسير تؤيده معاجم 
اللغة والمعنى : فبما أهلكتني بطردك إياي من الجنة لأضلن بني ادم . 

أما قعود الشيطان لبني آدم في الصراط المستقيم فهو كناية عن رصده لبني آدم 
ومراقبتهم لإضلالهم . 

ويتابع الشيطان قوله: نم لآنيتهم من بَبْن يديهم وَين خَلَفِهم وَعَنْ 
بْمَانِهہْ وعن شَمَابِلهم» آي لأجتهدن في إضلال بني ادم من الجهات الأربع» 
والمقصود بذكر الشيطان هذه الجهات هو المبالغة في الحرص على إغواء بني ادم في 
كل أحوالهم بحيث لا يترك لهم فرصة للإفلات منه. وقيل: المراد بقوله تعالى يِن 
بين أيديهم) أي يحسّن لهم الدنيا في قلوبهم ويرغبهم في شهواتها وعصيان الله فيها 


. لأقعدن: اللام في هذه الكلمة هي لام القسم‎ )١( 
. تفسير الزمخشري‎ )۲( 
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لوين لهم أي من قَِبَل الآخرة» فيقول لهم : لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا 
نار لوعن أبْمَانهم) جمع يمين» ويكنى بها عن الحسنات» أي يصرفهم عنها 
ويصدهم عن الحق لوعن شَمَائِلهم) جمع شمال» ويكنى بها عن السيئات» أي 
يأتيهم من جهة سيثاتهم يرغبهم فيها ويحسّن لهم الباطل ولا تد أكرهُم شاکرین) 
ولا تجد يا رب أكثر بني آدم شاكرين لنعمك ولا مطيعين لأمرك. 


قال آخرجْ مِنهًا مَذءُوماً مَذحُورا أي قال الله تعالى لإبليس: اخرج 
من منزلة الكرامة أو من الجنة معيباً مذموماً مبعداً مطروداً من رحمتي «لَمَن تَبِعَكَ 
مِنهُم انلا جَهَلّم نكم أَجْمَمين) فالله أخبر خبراً مؤكداً بالقسم بأن من 
يتبع إبليس ويطيعه - من ذرية ادم - فيما يحسنه لهم من الكفر والشرك بالله والمعاصي 
فإن جزاءهم أن يكونوا معه جميعاً في جهنم . وجهنم اسم من أسماء دار العذاب في 
الآخرة حيث يُعذب الكفار والعصاة بالنار المتأججةء وهذا ما ذكره القرآن في 
موضع آر حيث حاطب اله إبليس < ألا جم ينك ومن مَك مم آي 4 
[ص: .]۸٩‏ 


() (لمن تبعك منهم لأملان جهنم) لَمَّن: بفتح اللام على أنها لام القسم وجوابها (لأملأن) . 
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و ادما KE‏ و aT‏ لَه فککد من شا و ّا ذه اة 


2 


2 


تا م سا کدی 3 ری کا اکیلم ایی کا کک 
و نھنا 6 تا جنگ رگا ع زو الجر لہ کے تکرک لکن اوک 
Da.‏ وقَاسَمَهُاً کک د لا بور کک 
2 بدت شما سوءممما وطفِقًا صقان ليما م من ورَقِ اة 

ادها رما ال انما عن يننا ال ووا لکا ر السَیَطنَ کا 


رص 2 


I EN u‏ ری کک کہ ا و 
علو شر 6 E‏ ا ارو وااو کی ص 


سے ر ت رول ء مج رص 
ا 0 قال هبيطو هبطوا بعک عض عدو ولک في لار نة 
و 4 a OT i‏ ور ور ى O‏ 


متلع إلى کے جين قال 2 یون فیا تموون وما رجو ٩3‏ 


ى 


شرح المفردات 

فوسوس لهما: أغراهما بالمعصية . 

ليبدي لهما: ليظهر لهما. 

ما ووري عنهما: ما استتر وخقي عنهما. 

سوٌءاتهما: عوراتهما. 

وقاسمهما: أقسم لهما» حلف . 

فدلآهما بغرور : فأنزلهما عن رتبة طاعة الله إلى عصيانه بخداعه لهما. 
وطفقا يخصفان: وشرعا يُلزقان . 

مستقر : استقرار . 

متاع : ما تستطيبه النفس في هذه الحياة وينتفع به ويأتي عليه الفناء . 


۱۸ سورة الأعراف/ الآیات: ۲١_۱۹‏ 
إغواء الشطان لآدم وحواء 
ويتابع القران فيذكر وصية الله لآدم وزوجه وهما في الجنة قبل المعصية : 


ويا ادم سكن أت وَرَوجُكَ الجدّة) أي وقال الله لآدم : اسكن في الجنة 
أنت وزوجك وتنعَّما بخيراتهاء والزوج يطلق في اللخة على كل من الرجل والمرأة 
والمراد به هنا حواء لان حَيْثُ شلْىّما ولا تَقَرَبَا هذه الْسَجَرَة4 فكلا من 
N TT‏ 
والتعبير بالنهي عن الأكل من ثمر هذه الشجرة بقوله سبحانه ولا تَقَرَبا َه 
الشجرة# مبالغة في تحريم الأكل منها لأن مجرد الاقتراب منها حرام» وهذه الشجرة 
قيل هي : شجرة العنب» وقيل : شجرة التين» وقيل : السنبلة . ولم يذكر القران نوعهاء 
فالأؤلى عدم تعيينها «قَسَكونًا مِنَ الظّالمين) أي إن أكلتما من ثمر هذه الشجرة تكونا 
من الظالمين من حيث عصيتما أمر ربكما. 


Sa 2‏ ل 8 والخطرة 
0 ووريّ 7 مِن ن سوۇءاتهىا¢ . ما ووري: ما ستر و : فرج 
الرجل والمراة والسر اة فة من السو وسميت ذلك لان ظهورها بء الاسان: 
والمعنى : فوسوس لهما الشيطان ليكون عاقبة ذلك أن يظهر لهما ما غطي وستر عنهما 
من عورتيهما وكانا لا يريانهما من نفسيهماء ولا يرى أحدهما سوّأة الآخر. واختلف في 
ذلك اللباس الذي كان يسترهماء فقيل كان نوراً» وقيل من ثياب الجنة» وفي الآية دليل 
على أن كشف العورة من المنكرات المحرمات وأنه مستقبح في الطباع والعقول السليمة 
لوقال مَا ناكما رمَا عَن َه السَجَّرَة4 وقال الشيطان لآدم وحواء: ما 
منعكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا ن تَكُوتا مَلْكَيْن أو تَكُونَا مِنْ 
الخالدين# إلا كراهة أن تكونا ملكين من الملائكة أو تكونا من ساكني الجنة أبداً فلا 
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يلحق بكما الموت. ولا يفهم من ذلك تفضيل الملائكة على البشر من كل وجه» 
فالراجح عند العلماء أن المطيعين لربهم من بني ادم أفضل من الملائكة لأنهم قهروا ما 
سَلّط عليهم من وساوس الشيطان وانتصروا على دواعي الشرء والملائكة ليسوا كذلك 
إذ لا توجد فيهم دواعي المعصية . 


ولكي يدعو الشيطان آدم وحواء إلى طاعته #وقاسَمَهمًا' إتي لَكّمَا 
لمن التاصجين أي أقسم آنه من الناصحين لهما بالأكل ال 
«نَدَلامُی“ بعُرور التدلية والإدلاء: إرسال من أعلى إلى أسفل» أي أنزلهما 
إبليس عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية وجرّأهما على ذلك بما خدعهما به من القسم . 
والغرور: هو الخداع» وسبب انخداع آدم وحواء هو ظنهما أن أحداً لا يقسم بالله كذباً. 


لكا ذاقا السَجَرَةَ بدت ث لَهماسَوءَاتهمًا) أي فلما أكل آدم وحواء من 

ثمر هذه الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها انكشفت لهما عورتيهما «وَطُفِقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَبْهما من وَرَقٍ الجنّة) وجعلا يلصقان على عورتيهما من ورق التين 
أو الموز أو غيرهما ورقة فوق ورقة ليستترا بها. يقول أحد المفسرين: «لمّا ذاقا ثمر 
الشجرة وقد هيا عن الأكل منها ظهر لهما أنهما قد زلا وخلعا ثوب الطاعة وبدت منهما 
سوّأة المعصية» فاستحوذ عليهما الخوف والحياء من ربهماء فأخذا يفعلان ما يفعل 
الخائف الخجل عادة من ااا والاستخفاء حتى لا يُرى» وذلك بخصف أوراق 
الجنة عليهما يجتتان" بها ويستتران» وما لهما إذ ذاك حيلة سوى ذلك“ . 


(۱)( قاسمهما : صيغة مفاعلة› والمراد بها المبالغة في صدور القسم من إبليس لآدم وحواء وأنهما قبلا منه 
القسم . 

(۲) دلآهما: من الدالة وهي الجرأة. 

(۳) يجتنان: يستتران. 

. صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف‎ )٤( 
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ثم سمعا النداء الرباني بتقريعهما ولومهما: «وتَاذاهُمَا رَبُهُمَّا ألم نكما 
عَنْ يِلكُّمَا الشَّجَّرة أي ألم أنهكما عن الأكل من ثمر تلك الشجرة «#وأقل 
لَكُمَّا إن السَبْطان نكما عَدُو مير أي إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة لا 
يريد لكما الخير . 

لقالا رَبَتَا َمْسا أنفْستا) قال آدم وحواء: يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا 
بمعصيتك ون لم تَعْفِر لَنَا وتَرْحَمتا لَنكُونَنّ مِنَ الخَاسرين) وإن لم تغفر 
ذنبنا وترحمنا بفضلك نكن من الهالكين » والمغفرة من الله هي أن يصون العاصي من أن 
ا 

وبعد أن عصى ادم وحواء ربهما جاء أمره سبحانه بإخراجهما من الجنة عقاباً 
لهما: 

«قال آهبطوا بَعْصْكُم لِبَعْض عدو والخطاب لآدم وحواء وإبليس» أما 
العداوة لبعضهم البعض فإننا نراها جليّة بين البشر» فنرى العداوة بين الأخ وأخيه» 
وبين الجماعات والشعوب بعضها مع بعض بسبب الأنانية والطمع› والظلم المتأصل 

في التفوس» وبسبب وساوس الشيطان الذي لا يترك فرصة إلا وينفذ إلى قلب ابن آدم 

وينفث سمومه فيه (وَلَكُم في الأرضٍ مُسَْمَر وماع إلى جين( ولكم في الأرض 
ES‏ تنتهي فيه أعماركم . 

قال فِيهًاتَخيَونَ وَفِيهًا تمونُونَ وَمِنهًا تُخْرَّجون) قال الله لادم وحواء 
ويشمل الخطاب ذريتهما من بعدهما: في الأرض تحيون الحياة المقدّرة لكل منكم» 
وفي الأرض تموتون عند انتهاء أعماركم» ومن الأرض تخرجون أحياء بعد مماتكم عند 
بعثكم أحياء يوم القيامة لمجازاتكم على أعمالكم . 

ولكن ما هي الجنة التي أهبط منها آدم؟ قيل إنها جنة عدن لا جنة الخلدء وقيل 
إنها جنة في الأرض مرتفعة عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار ونعيم . 
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$ یی ایم کد رلا کیک لاا ری ویم رگا لاش ا قوی ذلك 
کر دل ین انت ان لماه د کون بن ٤ادم ٣‏ 
مين کا ا ن الَجََة يزع عنما لاسما لرِيَهّمًا 
EEO REY‏ کک ي 
OEE‏ کک جدتا عا اباءتا امه متا 
اک بآ لتک آڈار عل اراک کتکٹرے 3 از 
اَي اقسا ایا کا بو دعو لیے 
ال کنا بدا کہ نودو ٩3‏ ریما هَدَّى وَفريقًا حى كنم السكهة 


: . ا 4 A»‏ 8 الد ہە ص کر ص ى 
انهم تخذوا الشرلطين ياء من دون لله وحسبورت ام 


١ 


يواري سوءاتکم : یستر عوراتکم . 

وریشاً: لباساً تتزینون به وتتجملون كما يتجمل الطير بريشه . 

يل كرون ەظون: 

لباس التقوى : الإيمان وثمراته من الأعمال الصالحة. 

لا يفتننكم : لا يوقعنكم في المحنة والبلاء. 

أولياء : نصراء وأصدقاء يتولون أمرهم . 

فاحشة : الفعلة الشديدة القبح . 

بالقسط : بالعدل. 

وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد : الراد بالوجوه الأنفس» وإقامتها بالتوجه إلى الله تعالى» والمسجد 
مكان العبادة أو عند كل صلاة . 


۲۲ سورة الأعراف/ الآیات: ٠١ ۲١‏ 
التحذير من غواية الشيطان 

ويتابع القرآن فيذكر فضل الله على بني آدم باللباس الذي يسترهم ويجملهم» قال 
الله تعالی : 

يا بتي آدَم قد ارلْتَا مَلَبْځُم لباس يواري سوءَاټکُم) أي يا بني آدم قد 
أنعمنا عليكم فخلقنا لكم ملابس تستر عوراتكم وتجملكم #وريشا) هو لباس الزينة 
للإنسان» وهذا التعبير مستعار من ريش الطائر لأنه زينته» فكما أن الريش زينة للطير 
فكذلك اللباس زينة لبني آدم «وَلِبَاسٌ السَقَوّى لِك حَيْر) أي ولباس التقوى خير 
من اللباس الذي تلبسونه. وقد شبه الله التقوى باللباس من حيث إنه يقي المتقي من 
سخط الله ویحفظه مما يضره. والتقوی : هي الانتهاء عما نهى الله عنه من المعاصي 
والعمل بما أمر به من الطاعات . وتشمل التقوى: الإيمان بالل والعمل الصالح وخشية 
الله» ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه» فتظهر فيه نضرة الإيمان ونوره» والسمت 
الحسن في وجهه لِك من آيات الل لمهم يَدَكُرونَ) أي ذلك الذي أعطاء الله 
لبني آدم من اللباس هو من آيات الله الدالة على وجوده وقدرته وحكمته لعلَّهم يتعظون 
فلا یعصونه ویتذکرون فضله وإحسانه علیهم فیشکرونه على نعمه . 

بَا بي آَم لا يَفْيََنَكُم الشَيْطان كما أخْرَح آبَونْكُم من الجَسٍَّ4 أي يا 
بني ادم احذروا أن يوقعكم الشيطان في المحنة والبلاء ويخدعكم بوساوسه فيحسّن لكم 
الأفعال الرديئة والمعاصي فتحرموا من دخول الجنة وتدخلوا النار كما فتن أبويكم آدم 


)١(‏ ولكن هناك سؤال: كيف أنزل الله اللباس؟ والجواب على ذلك هو أن الله أنزل المطر من السماء الذي 
ينبت منه النبات» ومن النبات ما يخرج منه القطن أو الكتان» ومن دود القز الذي يتغذى بالنبات يخرج 
الحرير» ومن الأنعام التي تتغذى بالنبات نأخذ الصوف من الغنم» والشعر من الماعز» والوبر من الإبل 
التي نخزل منها جميعاً الخيوط ونصنع الثياب . فالتعبير القراني هو في نهاية الدقة حيث قال تعالى : 
#أنزلنا عليكم لباس لأن مصدر كل ذلك هو المطر الذي أنزله الله من السماءء فكأن الله تعالى أنزل 
اللباس من السماء. 


سورة الأعراف/ الآیات: ٠١_۲١‏ ۳ 


وحواء من قبل فأخرجهما من الجنة بخداعه ومكره ينز عَنهما لِبَاسَهُمًا 
لِيْريَهُّمَا سَوءَاتِهمًا) أي ينزع إبليس بوساوسه عن أدم وحواء لباسهما ليكشف 
عورتيهما ويظهرهما لأعينهما» وكذلك وسوس إبليس للمشركين العرب فجعلهم 
يطوفون حول بيت الله الحرام عراة الأجسام يُظهرون عوراتهم للناس بحجج باطلة . 

وما يجري الوم من استحداث اللباس شبه العاري الذي يكشف عن عورات 
المرأة ومفاتنها بما يغري الناس بالفواحش هو من وساوس الشيطان . 

وما في العالم اليوم من فساد خلقي كإنشاء أندية للعراة يظهر فيها الرجال والنساء 
عراة الأجسام» وما يحدث في الحانات من فساد خلقي» وكذلك ما يعرض في بعض 
القنوات الفضائية والأنترنت في الكمبيوتر من أفلام إباحية» كل ذلك من فتنة الشيطان 
لبني ادم أخبرنا الله بها قبل أن تقع وتنتشر ويستفحل شرها كما يحصل في هذا العصر . 

له برام هُو وقي ِن حَبْثٌ لا تَرَوْنَهُم) أي أن الشيطان يراكم هو 
وجماعته من حيث لا ترونهم“ إِتّا جَعَلتَا الشياطِينَ أوليَاءَ لِلّينَ لا 
يُومنون# إنا صيرنا الشياطين قرناء وأصدقاء للذين لا يوحدون الله ولا يصدقون بنبوة 
محمد ية وما أنزل عليه من القرآن . 


ت 


ر a 0 E‏ و Ta‏ ا رو e‏ 
#وإذا فعلوا فاجشَّة قالوا وَجَّذنا عَليْها اباءَتا واللة أمرنا بها 
والفاحشة : هي الفعلة المتناهية في القبح» والمراد بها هنا طواف المشركين العرب ببيت 
اله الحرام عراة الأجسام ويشمل ذلك عبادتهم للأصنام» وحجتهم بأنهم وجدوا اباءهم 
أما حجة المشركين في تقليد الآباء فهي حجة واهية» فمن قال إن اباءهم كانوا 


(1) يرى بعض العلماء أن الجن لا يرون على حقيقتهم آما إذا تمثلوا بصور أخرى فإنهم يُرون» ورؤيتهم متمثلين 
في أشكال الجسمانيات مقصورة على عصر النبوة كما حدث للنبي سليمان عليه السلام ونبينا محمد كيا . 


٠١_۲١ سورة الأعراف/ الآیات:‎ ۲٤ 


على هدى من الله؟ ومتى كان تقليد الآباء هو السلوك الصحيح المنزه عن الخطاً؟ وقد 
جاء في القرآن: ولا یک م ایوا ما ارد آله الوا بل تيع ا ايتا عله ءابا أوكو 
کات ١ا‏ اؤ شم لا بم يلوت سيا ولا يدون [البقرة: .]٠۷١‏ 

وفي عالمنا اليوم ديانات خالطها الإشراك بالله وطرأت عليها البدع والأوهام 
والزيادات الغريبة فهل من المنطق أن يرث الإنسان دينه عن أبويه ويقلدهما تقليداً أعمى 
بدون روية ولا تفکیر؟ 

أما ادعاؤهم بأن الله أمرهم بذلك فقد جاء الردّ الفوري عليهم بقوله تعالى : 

«قُل إن لَه لا يمر بالفَحتاء) قل لهم يا محمد: إن اله لا يأمر خلقه بقبائح 
الأفعال ومساويها «أتَقّولُونَ عَلى الله ما لا َعْلَمُونَ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي 
آتکذبون على الله وتنسبون إلیه ما لا يصح وما لا يليق عن جهل منكم؟ 

لفل مر ري بالْقط) قل يا عمد لهؤلاء ا لجاهلين: أمر ري بالعدل والاستقامة 
#وأفِيمُوا وْجُومَكُم عند كَل منج4 أي توجهوا بنفوسكم وقلوبكم إلى الله 
عند كل مسجد تتعبدون فيه أو في مكان كل سجود» والمراد بالسجود الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل» والسجود وضع الجبهة على الأرض خضوعاً لله وتذللاً له 
وَأذْعُوةُ مُحْلِصِينَ له الدَينَ واعبدوه وحده مخاصين له الطاعة كما بدأكم 
تَعُودون) فهو كما أنشأكم ابتداء على هذه الأرض» يعيدكم بعد الموت أحياء فيجازيكم 
على أعمالكم #قريقاً هَدَى وَقَريقاً حَقَ عَليهِمٌ الصّلالَة وعند إحيائكم بعد الموت 
تعودون فريقين » فريقاً هداهم الله واستحقوا المثوبة والمكافأة بالجنة» وفريقاً اختاروا 
الضلالة فاستحقوا العقوبة في نار جهنم إِنَهُمُ اتّخذوا السَيَاطِينَ أولِيَاءَ مِنْ دون 
الله وقد حقت عليهم الضلالة لأنهم اتخذوا الشياطين قادة وأولياء من غير الله 
فأطاعوهم بكل ما حسّنوا لهم من الفواحش والمنكرات «وَيَحْسَبُون أَنَهّم 
مُهْتدون# وهم مع ضلالهم يحسبون أنهم على هداية . 


سورة الأعراف/ الآیات: ۲٥ ٠٤-۳۱١‏ 


د زار رک 2 ب ر راه ر KE‏ ءک کء لګ 4ے 
کک عند مسجد وڪلوا وا اشروا ولا رفوا ِنَم 


ب ارف ن من م زک اک الج ن باد الیب و 
ےم رہ 


لن حالصة يوم أَلَقَيلمةٍ كذلك فصل 
اکت لموم بعلمو او قل نما حرم ری الموکجک ما هر نها وما بطر 


ر ج ھک رہ ےر ےی ےد ر G2‏ 2 واد ى رچ رر 
ابت الکن د ر أ پالتھ ما لر رل پو ساطتا وآن تَقولوا عل 
ص ا 2 


کہ ما امامو ا ولل ام ا جل لدا جا أجلهم لا لا مسكأخرون سَاعَة ولا 


شرح المفردات 
خذوا زينتكم : الزينة هي ارتداء الثياب الجميلة والتمشط والتطيب . 
ولا تسرفوا: ولا تتجاوزوا حد الاعتدال . 
الإثم : عل ما نهى الله عنه . 
البغي: الكبر والظلم والفساد. 
ولكل أمة أجل : أي وقت يموتون فيه وتنتهي به حياتهم . 
لا يستأخرون: لا يتأخحرون. 
ولا يستقدمون: ولا یتقدمون . 
ما أحلّه الله وما حرّمه 

وبعد الدعوة إلى التوجه الكلي إلى الله في عبادته» جاء الأمر بالتزين عند 
الحضور إلى المساجد: يا بني آدَمَ خذوا يكم عند كَل مَْجدٍ4 المقصود 
ببني آدم هنا المسلمون لأن غير المسلمين لا يصلون في المساجد. أي تجملوا - أيها 
المسلمون - بزينتكم عند كل مسجد وذلك بلبس الثياب الجميلة النظيفة وتسريح الشعر 
والتطيّب وغير ذلك إجلالاً لربكم الذي تقفون بين يديه في صلاتكم . 


٣۲۔۳۷‎ : سورة الأعراف/ الآیات‎ ۲٢ 

كما أن فى مضمون هذا الخطاب إنكاراً لما كان يفعله بعض العرب فى ذلك 
الزمن حيث كانوا يطوفون عراة الأجسام حول بيت الله الحرام» ال تحال رفون تاران 
والتساء طوف ليلا وكانرا قولوت لا تطوف شات عضا أله ها فائزل الله نه 
الأية تدعو لستر العورات وارتداء اللباس الجميل غنذ الحضور إلى المساجد. 


وكل مهنة لها زيها الخاص وقد تتلطخ بأوساخ المهنة أو العرق فيصدر منها رائحة تزعج 
المصلين ولهذا عليهم عند حضورهم إلى المسجد أن يجعلوا لهم لباساً نظيفاً لائقاً بهم 
يتناسب مع الوقوف بين يدي الله إجلالاً وتعظيماً وتوقيراً له . 


فإذا كان الناس يلبسون أجود ما عندهم عند مقابلة رؤسائهم فالله أحق بذلك» 
وقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه 
فقيل له: يا ابن بنت رسول الله لِم تلبس أجود ثيابك إذا قمت إلى الصلاة؟ فقال : إن الله 

ٍ و ھە‎ 2 ٤ 
جميل يحب الجمال فأتجمل لربي» وهو يقول سبحانه : (خذوا زيتَتَكم عند كل‎ 


ثم يعرض القرآن بعض الطب الوقائي لتجنب كثير من الأمراض: ولوا 
واشرّبوا ولا ثُسْرفُوا» أي كلوا من حلال ما طاب لكم» واشربوا من حلال الأشربة» ولا 
تسرفوا بالإفراط في الطعام والشراب» بهذه الكلمات الثلاث سن الإسلام قانوناً يحفظ 
صحة الإنسانء فالإنسان إذا أكثر من الطعام لم يستطع له هضماً بسهولة» ويصاب 
بالتخمة وعسر الهضم» وقد يحدث أن تصاب المعدة بالاتساع والتمدد نتيجة الإفراط 
في الطعام» فيفقد الإنسان شهيته للأكل. وقد يصاب الإنسان نتيجة ذلك بالقيء أو 
الإسهالء أو الإمساك والصداع . 


والإسراف في الطعام يسبب البدانة والتعرض لأمراض القلب» وارتفاع الضغط 


سورة الأعراف/ الآیات : ۳٤-۳١‏ ۲۷ 


وأمراض الكلى والسکري»› وقد يموت المرء بسكتة قلبية بسبب امتلاء بطنه وضغطه 
على القلب لمن يقاسى ضعفاً فى القلب . 


هذا من ناحية الصحة العامة على الإنسان» ومن جهة أخرى فإن الإسراف في 
الطعام يقوي الرغبة الجنسية ويؤدي بالإنسان إلى أن يعتبر الحياة مجرد متعة مادية 
فتضعف فيه الصفات الروحية من الإحسان والتضحية وإنكار الذات وتحل محلها 
الأنانية وقسوة القلب والاستكانة إلى الترف» وبالإضافة إلى ذلك فإن الإسراف في 
الطعام يؤدي إلى تبلّد الأذهان والانصراف عن تغذية العقل والروح بالمعارف الإنسانية 
المفيدة. ثم يعقّب القران على النهي عن الإسراف في المأكل والمشرب بقوله تعالى : 
لإِتّه لا يُحبٌ المْرفينَ) وإذا لم يحب الله عباده المسرفين في الطعام والشراب فهذا 
يعني أنه غير راض عنهم وكفى بالإسراف إثماً. 


قل مَنْ حَرَم ية اللو التي َرَج لِمِبَادٍ) قل يا محمد لقومك: من حرم 
زينة الله التي خلقها الله لنفع عباده؟ والزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به من ملبس أو 
أداة للركوب أو حلي للنساء» فضلا عن المسكن الجميل بدون إسراف» فلا حرج على 
من لبس الثياب الجيدة إذا لم تكن مما حرمها الله «والطََجَاتِ من الرذق) وقل لهم : 
من حرم الطيبات الحلال من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس ويشربونه» 
وقد جاءت الاأية بصيغة ا المتضمن الإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو 
حرمه على غیره قل هې ل لِلذين آمَنوا في الحَياة الدّنيَا) وقل لهم يا محمد: هذه 
O aS‏ يتمتع بها إلا الذين آمنوا في الدنيا وإن شاركهم 
الكفار فى التمتع بها #خالِصة ة يوم القَيَامَة4 وهي مختصة بالمؤمنين يوم القيامة لا 
ا فيها الكفار «كَذلِك ثُمَصَلٌ الآيّات لِمَوْم يَعْلَمُونَ4 أي مثل هذا 
التفصيل في بيان الحلال والحرام يبين الله سائر الأحكام لقوم يعلمون الحكمة منها وما 
تشتمل عليه من توجيهات سامية وفوائد جمة . 


۲۸ سورة الأعراف/ الآیات : ٠٤۳۱‏ 


وبعد أن ذكر الله ما أباحه من الزينة والطيبات من الرزق للذين امنوا ذكر ماهو 
e‏ ا ر ي و 

محرم عليهم : قل إِلّما حَرَمّ رى الفوَاجش ما ظَهَرَ نها وَمَّا بَطنَ وقل لهم يا 
محمد: إنما حرم ربي الأمور البالغة في القبح سواء منها ما يرتكب سرا وما يرتكب 
علانية» والفواحش جمع فاحشة وهي ما قبح وفحش من قول أو فعل» وأكثر ما تطلق 
الفاحشة على الزناء وقد جاء في القران: # ولا فرب ال لِه کن فحسه وساءً 
سيلا [الإسراء: ۳۲]» کما حرم ان رانم بغي ب يقَبْرٍ الح و حقيقة E‏ أنه 
وقد جا اة فی الفرآن < #جتتا ر 2 ار و ف ا إت ڪي مكو 
لاس وإششها آ كبر من مهما [البقرة: ١٠۲]ء‏ والبغي : هو الظلم والكبر والاستطالة 
على الناس» والمراد #بغير الحق# أن يطلب الإنسان ما ليس له بحق» فإذا طالب بحقه 


کما حرم الله لوان بشركوا بالل ما ما لَمْ ْنَل به سلطانا# أي وأن تجعلوا لله 
شريكاً دون حجة صحيحة أو دليل قاطع» Ca‏ 
من السماء برهاناً على رسله بان له شریکاً في ملکه وان تَقَولُوا عَلّی الله ما 
ا 
والتحريفات التي طرأت على الأديان المنزلة بما أضافه رجال الدين إلى دينهم من 
الحلال والحرام بما لم يأذن به «وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علمء فإن 
المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقربه ويشفع له عنده» ويقضي حاجته 


بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك» فكل مشرك قائل على الله بغير علب . 
«ولِكُل أمَةٍ أَجَلّ4 أي ولكل جماعة من المكذبين لرسل الله وقت معين لتزول 


0 قر لار لش ر درق 


سورة الأعراف/ الآیات: ۳۹_۳۰ ۲۹ 
العذاب بهم إا جَاءَ أَجَلهُم لا يَسَْأخرُون سَاعَةَ ولا يَسْسَقَدِمُونَ فإذا جاء وقت 
هلاكهم لا يتأخرون عنه برهة من الزمان ولا يتقدم هلاكهم على الوقت الذي حدده الله 
لهم» وهو وعيد لأهل مكة الذين ناوؤوا رسول الله» ولكل آمة تخرج عن هدى ربها 


کی ادم لما اتیک رسل نک بقصود عل ءا َم اتی َأَصَكَحَ 
کر کیم کک شم روہ ایی کر أ ایتا واس تعبا 
ويک ا انار هم فا خللدوت 2 3 فمن اومن أ فر 
کہ و کرب ایوہ آوکچک یتام تیم تن اکب س ردا جا 


کے 


ر بو TG‏ < ۶ء بے ھە 

ا کت دشو ن دوب الله الوا لوا عَنَا 
ر م د ٤‏ کے × صو . ھر e‏ رو 

ر و رت ر ere‏ ھر ار ےہ صم ےل ا 

o‏ ت ام لعتت أخہا حى إا 


٩ ت ہے 4ے رڪ ع و ری روئ‎ a: 
اڌار ڪا فيا يع قات اخرنه لوهم نا هلوي ألو‎ 


يقصون: يتلون ويحدّثون . 
واستکبروا عنها” تعالوا عليها ورفضوها. 
فمن أظلم: أي لا أحد أظلم. 


۳۹-۳٣ سورة الأعراف/ الآیات:‎ ۳٠ 


افترى : اختلق الكذب. 

نصيبهم من الکتاب : حظهم مما كتبه الله لهم في الدنيا من الأرزاق والأعمار . 
جاءتهم رسلنا: جاءتهم الملائكة الموكلة بقبض الأرواح . 

ضلوا عنا: غابوا عنا ولم ينفعونا. 

ادارکوا: تلاحقوا واجتمعوا. 

أخراهم : هم أتباع القادة والرؤساء الذين قلدوهم في الكفر . 

لأولاهم : هم القادة والرؤساء الذين أضلواغيرهم . 


مصير المكذبين بآيات الله 

وتنتقل بنا الآيات فيخاطب الله بني أدم داعياً إياهم إلى السير على المنهج الذي 
ا 

بي آم ئا بَأييَنَكُم سل نگم يَمَصُون حَلَيْكُم آياتي) اله انه 

يقول : SS‏ 
کک التي أنزلتها عليهم فعليكم تصديقهم واتباع ما جاءوا به من الهدى فمن 

تقی وَأضلح) فمن اتقی منکم ما نهیته عنه وأصلح نفسه بفعل ما أوجبته عليه قلا 
TS BE‏ 
أمرهم يؤول إلى الأمن والسعادة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لأن الله 
أعد لهم من النعيم ما ينسيهم الام الدنيا ومتاعبها. 

والآية تنص على أن رسل الله يكونون من البشرء ومن الأمة التي يعيشون فيهاء 
بالإضافة إلى ما يخصهم الله بالفضائل الإنسانية العالية» فإذا جاء رسول من عند الله 
يعرفون صدقه وأمانته مؤبّداً بالمعجزة التي خحصه الله بها أيقنوا بذلك أنه رسول من عند 
الله واتبعوه لأنه جاءهم بما لم يعهد لأمثاله ولا لأحد منهم . 


سورة الأعراف/ الآیات: ۳۰۔۳۹ ۳١‏ 


«والَّذِين كبوا باَيَايِتا واشَكبروا عَنْهًا) وأما الذين كذبوا بآيات الله 
ال فراعو الاد مار ا2 ر فوع اماج عا 
«أولَيْكَ أَضحَاب النّار هُمْ فِيها خالدون فهؤلاء مصيرهم العذاب في نار 
جهنم ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منهاء فهم يلازمون النار كما يصاحب الإنسان منا 
صاحبه . 

«قَمَن أَظْلَمٌ كن افْسَرَى عَلَى الله كذباً# أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله 
کذباً کمن ادعی بأن لله شریکاًء أو ولداًء أو بلغ عنه بما لم یأمر به أو كَذَبَ بآیاته) 
أي أنكر الآيات المنزلة على رسل الله» ويشمل ذلك الإنكار بأن القرآن ليس منزلاً من 
عند الله «أولَعْكَ يَتَالْهُم تَصِيبُهُم مِنَ الكتَاب# أي ينالهم في الدنيا حظهم مما 
قر لهم وكتب لهم في اللوح المحفوظ من الأعمال والأرزاق والأعمار مع ظلمهم 
وافترائهم» لا یحرمون منه إلى انقضاء آجالهم تفضا منه تعالی رجاء آن يتوبوا ّى إِذا 
جَاءَنهُم رُشلَّا يََوقّوَْهُّم) حتى إذا جاءتهم الملاثكة الموكلة بقبض أرواحهم 
«قالوا أيْنَ مَا كُنْتّم تَذْعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّه قالت لهم الملائكة توبيخاً وتقريعاً: 
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دونه ليمنعوكم من عذابه «قالوا ضَلوا مَنّا) أي 
غابوا وذهبوا عنا وتركونا فلم ينفعونا عند حاجتنا إليهم #وشهدوا على أنفُسهم انم 
كانوا كافرين# وشهد هؤلاء الكفار على أنفسهم عند معاينتهم العذاب أنهم كانوا 
جاحدين وحدانية الله كافرين بعبادتهم غير الله سبحانه . 


1 


قال الله تعالى لهؤلاء الكافرين أو بواسطة ملك من الملائكة : ادخلوا جهنم لتعدّبوا 
بنارها مع جماعات مضوا قبلكم من أهل الملل الكافرة من الجن والإنس «كَلَمَا 
دَحَلَّت آمَة لَعََت أَخسَهَّا) كلما دخلت في النار جماعة كافرة لعنت أختها أي 
الأمة الأحرى التي سبقتها إلى النار» وجعلت أختاً لها لأنها شبيهة لها في الملة 


لقال اأخلوا في أمَم قَذ حَلَّث من قَبْلِكُم من الجن والإنس في التّار4 


۳۲ سورة الأعراف/ الآیات: ۳۹_۳۰ 


والضلالة . واللعن هنا الذم والدعاء بالطرد من رحمة اللهء فيلعن الأتباع القادة بقولهم : 
أنتم أوردتمونا النار فلعنكم الله تعالى حى إذا اذاركوا فيهًا جَميعاً4 حتى إذا 
تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها [قالت أخراهُم لأولامُر) قالت أخراهم في المنزلة - 
وهم الأتاع د فى ق :ولاهم مقاما وحم الرؤ سا والقادة الذين أعطلوجم وقد بكون 
المعنى : قالت أخراهم أي الذين كانوا في خر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك 
الدين الباطل «رَبَتَا هَوْلاءِ أصَلَون فایهم عَذاباً ضعفاً مِنَ السار أي قال الأتباع 
مشيرين إلى قادتهم السابقين : ربنا هؤلاء أضلونا عن الهدى فعاقبهم عقاباً مضاعفاً من 
عذاب النار قال لكل ضعفت) قال الله: لكل منكم عذاب مضاعف فالأتباع 
لضلالهم وانقيادهم لرؤسائهم انقياداً أعمى بدون بصيرة» والقادة والرؤساء لضلالهم 
وإضلال الذين اتبعوهم [ولكن لاتَعْلَّمون4 ولكن لا تعلمون بما أعد الله لكل فريق 
ن العذات: 

«وَقَالت أولاَهُم لأخر امم قَمَا كان لَكُمْ عَلَبْتَا ِن فَضّل) أي وقالت 
أولاهم وهم القادة لأخراهم الذين اتبعوهم بعدما سمعوا جواب الله لهم: نحن 
متساوون في مقدار الذنب واستحقاق مضاعفة العذاب «فَدوقوا العَدَابَ بَا كُنْتّم 
تبون أي فذوقوا مثلنا العذاب المضاعف بسبب كفركم لاا ل فالا 
ذلك على سبيل التشفي. 


سورة الأعراف/ الآيات: ٤١ ٤١‏ ۳۳ 


4 


ی ایت کہا اکتا واش کیا ع لک تتح کیم آرت التماد رک 


> ٍ و ا ع ر رر فخ‎ r 
يدحلون الَجَلَةَ حى يلح امل في سي لياط وَكَدلك زى‎ 
ر‎ ead س ار ا 2 ص‎ 7 eA 
لمجرمين ر هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك زى‎ 
الظلییی © ولت اموا ولوا الصلحت لا نكل فسا الد‎ 
محرت وم ص صر‎ e KE 

وسقيًا اوک أَصَب صب ب لمة هم فبا خللدون 7 9 ورتا ماف صدورهم 


4 


بن عل تجرى من حم الأنهدر وقالوا كمد به لدی هَدَسًا لدا وما ی 
ہیی کوک ان دته قد جوت وشل ریا بای ونورا آن تنک ْک 


شرح المفردات 

E 

غواش : أغطية تغطيهم» جمع غاشية . 

وسعها: ما تطيقه وما تستطيع فعله في حال السعة والسهولة لا في حال الشدة. 
n‏ ن 

من غل : من حقد. 


مقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في الآخرة 

ثم تبين آيات هذه السورة مصير الذين يكذبون بآيات الله واستحالة دخولهم 
الجنة: 

لن الَذِينَ كبوا بَيَايِتا واشَكبروا عَنْهًا# أي إن الذين كذبوا بآيات الله 
ال وع ا ان اء ا كالأدلة الدالة على وجود الله 


٤١ ٤١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ ۳٤ 


ووحدانيته والدالة على صحة النبوات والرسل السابقين ونبوة محمد يهي والدالة على 
صحة ك ونحو ذلك وبالغوا في الاستكبار عن الإيمان بها والالتفات إليها للا 
تُمَسَّح لهم أَبْوَابٌ السّماء# أي لا تفتح لأدعيتهم وأعمالهم أبواب القبول في السماءء 
أو لا تفتح لأرواحهم - بعد موتهم - أبواب السماء لتتصل بالملائكة وتنعم بالراحة 
وتقابل بالترحيب كما هو شأن المؤمنين» وإنما يصعد إلى الله الكلم الطيب - كلمة 
التوحيد - والعمل الصالح من المؤمنين يرفعه الله إليه ولا بَذْخلونَ الجَنَةَ حسّى 
يِج الجَمَل في ت سم الخِيَاط# والولوج: الدخول بصعوبة» والجمل: هو الذكر من 
الإبل» وخص بالڌگرِ من , بين سائر الحيوانات عند العرب لأنه أكبرها جسماً. وسم 
الخياط : أي ثقب الإبرة وهو مثل عندهم في ضيق المسلك. فهنا تمشيل لاستحالة 
دخول الكفار الجنة» فكما يستحيل دخول الجمل” من ثقب الإبرة فكذلك فإن دخول 
الكفار الجنة ميئوس منه وَكَذلِك تَجُزي المحُرمِين) أي ومثل ذلك الجزاء الشديد 
يجزي الله كل المجرمين الذين يكذبون بآيات الله . ۰ 


لهم مِنْ جه جهنم يهاد# والمهاد جمع مَهْدِ وهو الفراش» أي لهوؤلاء 
المكذبين بآيات الله فرش من النار يجلسون عليها ويضطجعون وين فوقِهم 
غواش) وغواش : جمع غاشية وهي الغطاء كاللحاف ونحوه» والمراد من الأية أن 
النار محيطة بأهل النار من جميع الجوانب» والتعبير بالمهاد والغواشي للتهكم بهم 
«وكذلك تجُزي الظالمينَ) أي ومثل هذا الجزاء من العذاب في جهنم يجزي الله 
الظالمين بكفرهم بآيات الله وتكبرهم عن الإقرار بها واتباعها. وقد عبر الله عنهم 
بالمجرمين فيما سبق» وعبر عنهم هنا بالظالمين للتنبيه على آنهم بتكذيبهم بايات الله 


(1) قد يراد بالجمل الحبل الغليظ كما جاء في اللغة» ولكن البعير هو ليق بالمعنى وصح . 


۳٥ ٤ - ٤١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ 

لوالَذِين آمنوا وَعَملوا الصَالِحَات والذين صدقوا بوحدانية اله وأنه لا شريك 
له في ملکه ولا ولد» وصدقوا برسوله محمد واتبعوه وعملوا بما آمرهم به ربهم من 
الأعمال الصالحة لا كلف تفا إلا وُسْعَهّا) أي لا يكلف الله أحداً من الأعمال 
إلا قدر استطاعته «أُولَيْكَ أضحَاب الجتَة هُمْ فيا ادون هؤلاء هم أصحاب 
الجنة ماكثون فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يحرمون من نعيمها. 

وزغا ما في صدُورهم مِنْ غل والنزع : قلع الشيء من مكانه» والغل: 
الحقد الكامن في الصدور. أي يُخرج الله من قلوب أصحاب الجنة الحقد والعداوة 
ویطھر قلوبھم منھا حتی لا یکون م ارد وات وم 7ع ف 
الماضي للإيذان بتحققه فأهل الدنيا تشوب علاقاتهم الخصام والعداوة والحسد مما 
ينغخص حياتهم . ا اک ران ری کے اام ی ی ا 
سعادة وطمأنينة «تجري ِن تَحْيِهم الأنهار) فیرونها وهم في غرفات قصورهم تتدفق 
في جنات النعیم فیزدادون سروراً لا یشوبه کدر. 


رص 2 


وَقالُوا الحَمْدٌ لله الذي هَدَاتَا لهذا وقال المؤمنون حين رأوا كرامة الله لهم 
في الجنة : الحمد له الذي هدانا لهذا النعيم المقيم بما وفقنا الله من الإيمان به والعمل 
الصالح وما كُئًا لِتَهَْدِي لَوْلا أن هَدَانَا الل وما كان من شأننا ولا من مقتضى 
E GS‏ 
على طاعته للذ جَاءَّت رشلل رَد َا باحق لقد أتتنا رسل الله بالحق من عند ربنا 
فاهتدینا بهدیهم ودخلنا الجنة مصداقاً لما وعدنا الله به #ونُوذوا أن يِلْكُمُ الجَةٌ 
أورنْتُمُوهًا بنا بما كُنُْم تَعْمَلونَ4 وتناديهم الملائكة أو يناديهم الله تعا تشریغا ل٠‏ 
هذه الجنة التي أورثكم الله إياها بطاعتكم ربكم وما قدمتوه من عمل صالح. وعبّر 
القرآن عن دخولهم الجنة بالتوريث» لاإيذان بكمال استحقاقهم لها كما هو شأن 
الميراث لا يأخذه إلا من يستحقه. 


٤۹ -_ ٤٤ سورة الأعراف/ الآيات:‎ ۳٢ 


رر ر وص o3‏ و ب ور 6 م ہے 2 ەم 2ے 
وعد رد م حقا قالوا نعم ا انه على | ن اگل ج 


او r‏ ر a‏ م ر ور Ill LN.‏ 
يصدَونَ عن سيل الله بوتا عوجا وشم پا خرو ک رون 0 وتا ج ب وع 

2 ویم ے ے2 ر‎ NG ‌ 2z 
لاف رال يعرفون كل يسيملشم وتادوا أب اة أن سكم میک ر‎ 
د خلوها وهم يطمَعون 3 4 ودا صرت أبصرهم بلقا أب ب لار قا‎ 


ے9 رو ر ا و ور ر و2۶ 


تجحعلنامع مور الاي ي وناد اص الك ان ن کج ا 
ھک وما کم تیرو ی اتل لذب اقسنم کک 
المآ وحم آدخاوا اة کا حو کک وک َد صروت )4 


فأذّن مۇذن: نادى مناد . 
يصدون عن سبيل الله : يُعرضون عن دين الله ويمنعون الناس عنه. 
ویبغونها عِوّجاً: ویریدون تغییر دین الله وتبدیله عمّا جعله مستقیماً. 
الأعراف: سور بين الجنة والنار» والأعراف : جمع عرف وكل مرتفع من الأرض فهو عرف . 
بسيماهم : بعلاماتهم المميزة لهم . 
ما أغنى عنكم جمعكم : ما نفَحَُكم كثرتكم أو جمعكم للمال. 
صورة قاتمة عن أصحاب النار 

ثم تنتقل بنا آيات القرآن لتخبرنا عن مشهد من مشاهد الآخرة حيث يجري حوار 
بين أهل الجنة وبين أهل النار ويفصل بينهما حجاب» فيخاطب بعضهم بعضاً بما يزيد 
أهل الجنة عرفاناً بمزيد نعمة الله عليهم ويزيد أهل النار حسرة وألماًء وفي هذا تنبيه 
للإنسان في الدنيا لما ينتظره في الآخرة من عذاب أو نعيم ليسلك الطريق الذي فيه نجاته 
ويرجع إلى الله تائباً. 


سورة الأعراف/ الآيات: ٤4- ٤٤‏ ۳۷ 

ادى أضحاب الحنَة أَضحَابَ النّار أن قد وَجَذْنَا ما وعَدَنَا ربُتا حقًا أي 
ونادى آهل الجنة أهل النار بقولهم : لقد وجدنا ما وعدنا ربنا على لسان رسله من النعيم 

ا ° ر ر وور 4 8 
Gy.‏ 
بَيْتَهُم أن 1 الله عَلى الال لذن : رفع الصو ت بالإعلام بالشيء» أي 
فنادى مناد من الملائكة -بين أهل الجنة وأهل النار -بأن الطرد والإبعاد من رحمة الله واقعان 
على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسل الله وعصيانهم أمر ربهم . 

«الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيل الله والصد: المنع» والذين يصدون عن سبيل 
الله هم من امتنعوا عنه ولم يتبعوه» وصدوا غيرهم عن اتباعه بالطعن بدين الله وإلقاء 
الشبه عليه «لوَيَبُْوتَهًا عوجا# ويطلبون لدين الله المستقيم العوج بأن يغيروا طريقته 
التي شرعها الله لعباده» وان يجعلوا دين الله على هواهم بتحلیل ما حرمه الله وتحريم ما 
أحله» وبما يزيدون عليه من البدع التي تشوهه وتنفر الناس منه لوَهُم بالاخرَة 
کافِرُونَ) وهم بلقاء الله وثوابه وعقابه جاحدون. 


وَبَبْتَهُّما حاب وبين الجنة والنار حجاب وهو سور يفصل بينهماء ولهذا 
لا يصيب آهل الجنة شيء من شقاء أهل النارء ولا ينال أهل النار شيء من نعيم الجنة 
«وعَلّى الأَعرَافِ رِجَالٌ یرفن كلا بسِيمَاهُم) والأعراف: جمع عرف وهو كل مرتفع 
في الأرض» ومنه قيل عرف الديك وعرف الفرس» لارتفاعه عن سائر جسمه . وا معنى : 
وعلى أعالي هذا السور”“ رجال يعرفون كلذ من أهل الجنة ومن أهل النار بعلاماتهم 
المميزة لهم : أهل الجنة يُعرفون بنضرة الوجوه وحسنهاء وأهل النار يُعرفون بقتامة 


مور ور 


(۱) هذا السور هو ما ذکره الله سبحانه بقوله : 3 انیو وا صرب يتم سور م ابا باطنه فيه رة وظهرم 
من قَبَلِه الْعدَابٌ € [الحديد: [٠١‏ أي باطن هذا السور الرحمة من ناحية أهل الجنة وظاهره المواجه 
لأهل النار فيه العذاب . وهذا السور أو الحجاب هو المسمى بالأعراف . 


۳۸ سورة الأعراف/ الآیات: ٤٩ _ ٤٤‏ 
الوجوه وقبحها. وهؤلاء الرجال الذين هم على أعالي السور قيل فيهم عدة أقوال منها : 

هم فضلاء المؤمنين وكان ذلك زيادة في ثوابهم ومبالغة في كرامتهم . 

-هم الأنبياء والرسل لأنهم شهداء على قومهم فيمن اتبعهم وفيمن أعرض عنهم . 

وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن دخول 

لوت ادوا أَضْحَاب الجَنَّة أن شلام عَلَبْكّم اَم ب لوَا وَمُم 
بطر ف ونادی أصحاب الأعراف أصحاب الجنة بالتحية لهم وإخبارهم 
بسلامتهم من العذاب والآفات حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها بعد وهم يطمعون 
في دخولهاء أو أن أصحاب الأعراف يطمعون في دخولها . 

#وإذا صرقَّت أبصَارُمُم يَلْقَاءَ حاب السّار4 وإذا حولت أبصار أهل 
الأعراف جهة أصحاب النار» وقد جاء التعبير بلفظ (صرقث) وهو الفعل المبنى 
للمجهول الذي يفيد أنهم لم يلتفتوا إلى جهة أهل النار إلا مجبرين على ذلك لا 

SI‏ 8 0 ا 6 د ا 

باختيارهم لأنهم يكرهون رؤية أصحاب النار #قالوا رَبّنا لاتجْعَّلنامَع القوم 
الظالِمين) وعند رؤية رجال الأعراف أهل النار وما يقاسونه من العذاب تضرعوا إلى 

#وتادى أَضحَاب الأعراف رجالا يَعْرفُوتَهُم بسيمَاهُم والظاهر أن هذا 
النداء صادر من بعض أصحاب الأعراف لمن كانوا يعرفونهم من الزعماء والأغنياء 
الذين أبطرهم غناهم» واحتقروا ضعفاء المؤمنين لفقرهم» نادوهم وهم يُعذبون في نار 

N .‏ () شش وا ر و 

جهنم على سبيل التوبيخ: «قالوامًا أغنى نكم جَمْفُكم وما كنتم 
كرون أي هل نفعكم ودفع عنكم عذاب جهنم جمعكم للمال وكثرة أتباعكم 


(1) ما أغنى : يجوز أن تكون (ما) استفهامية للتوبيخ والتقريع ويجوز أن تكون (ما) نافية . 
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وما كتتم تستكبرون على الضعفاء والفقراء» ثم يشيرون إلى أولئك الضعفاء هولاع 
لَذينَ أقسَمْئُم لايتالْهُماللَه بر رَحْمَة أي أهؤلاء الذين احتقرتموهم في الدنيا 
وحلفتم بأن الله لا يصيبهم برحمة في الآخرة لأنه لم يعطهم في الدنيا مثل ما أعطاكم من 
مال وسلطان» وهنا ينادي مناد من قبل الله تعالى على هؤلاء الفقراء فيقول لهم : 
ادخ لوا الحلَّة لا خوف عَليْكم ولا أنْتّم تم تَحُرَنُونَ أي ادخلوا الجنة لا خوف 
E ONE‏ 
عنها بما تقر به أعينكم» وقد يكون النداء صادراً من أصحاب الأعراف للمؤمنين حين 
رأوهم يشرعون في دخول الجنة . 


ار و م ره ا رات بو و ر وم ف و و 
اذأ يتمم نَمَو وبا وَعَرَتَهم الَحيوة لاي ام نهر سه 

0 4 عر DS‏ 
ڪما سوا لاء ا بقايليٰنا عدوت ي ولقد 


ا ےك 4 ً 
جشتهم یکی فصل عل عار هدید َة قوم بؤمتون لإي هل ينظرونَ 
رو ےم ٍ A‏ 


ایت شوه من قبل قد جات رسل ینا 
ۋ r‏ رم ور دت ش ہے ر 
فسشقعوا لا ا ایی ا 


لا ناويم َم يَأ تأوِيلمٍ يول اا 


ا 7 شا کک 


الي هَل من شفعا 
قد یروا آذ ا نامب ا اوا بفتروت 9 ل 6 


شر ج المفردات 
أفيضوا علينا من الماء : صبّوا علينا الماء. 
غرتهم الحياة الدنيا: خحدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها وما هم فيه من رفاهية . 


يححدون : ینکرون. 
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فصّلناه على عِلم : بنا فيه أصول التشريع على علم منا. 
هل ينظرون إلا تأويله : أي هل ينتظرون إلا ما وُعدوا به فى القران من العقاب والحساب . 
وضل عنهم ما کانوا یفترون: وغاب عنهم ما کانوا یکذبون بقولهم إن لله شرکاء یشفعون لهم . 


معاناة الكافرين في جهنم 

ولمَّا بّن الله تعالى ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار أتبع ذلك بذكر ما يقوله 
أهل النار لأهل الجنة : 

«وتادی أضحَاب الَارِ أَضَحَابَ الجَنَة أن أفيضوا عَلَبْسَا مِنَ المَاءِ أو ًا 
رَرَقَكُمٌ الله ينادونهم من شدة العطش والجوع وما يقاسونه من العذاب قائلين : صبّوا 
علينا الماء وأطيمونا مما رزقكم الله. فقد طلبوا الماء لإرواء ظمئهم وإطفاء الحريق 
الذي يشوي أجسادهم» وكلمة #أفيضوا» تحمل معنى التوسعة والإعطاء بكثرة» كما 
أنها تُشعر بأن أهل الجنة هم أعلى مكاناً من أهل النار» فأجابهم أهل الجنة [قالوا إِنً 
اللَّهَ حَرَمَهُّمَّا عَلَى الكافِرين) أي منعهما منعاً كلياً عليكم فلا نستطيع أن نعطيكم 
شیئاً ونخالف ما حکم الله به علیکم . 

ثم بيّن الله السبب الذي أدى بهم إلى هذا المصير السيّىء : 

«الَذِينَ ادوا ويتَهُم لَهْواوَيباوَعَرَنْهُمٌ الحَيَاةالدنْيَا) أي اتخذوا 
دينهم صوراً ورسوماً لا تزکي نفساً ولا تطهّر قلباً ولا تهذب خلا وکان اشتغالهم به 
على هذا النحو إضاعة للوقت فيما لا يفيد وهو بمثابة اللهو واللعب . وإن العلة الحقيقية 
لمسلكهم هذا هي اغترارهم بزخارف هذه الحياة» وانکبابهم على شهواتها غير ابهين لما 
حرّمه الله عليهم . 

َالَو تَنْسَاهُمْ كمَّا تسوا لِمَاءَ بوهم هَذا) من معاني النسيان في اللغة : 
الترك والإهمال وهذا هو المعنى المناسب للاية لأن الله سبحانئه لا ينسى . والمعنى: أي 
يوم القيامة يتركهم الله في العذاب كالمنسيين ويهمل أمرهم كما تركوا العمل الصالح في 
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الدنيا استعدادا للقاء هذا اليوم وما كانوا بأيَاِتا يَجْحَدُونَ) ولأنهم كانوا ينكرون 
آيات القرآن ولا يقرّون بأنها من عند الله . 
ثم یقول الله سبحانه : «ولقذ جفتامُم يكاب قَصَلنَا ١ُعَلى‏ عِلْم أي ولقد 
آنزلا إليهم هذا القرآن مفصَلاً مبيناً الحق من الباطل» ومشتملاً على العقائد والأحكام 
والمواعظ عالمین بما يحتاج إليه البشر لإصلاح نفوسهم هُدّی و تة قوم 
ونون وهذا الكتاب فيه الهداية لمن يعملون بإرشاداته» ا 


به فیستجیبون لتو جیهاته › فينقذهم من الضلال» ويرشدهم إلى الهدى» ويخلصهم من 
الشقاء ويأخذ بيدهم إلى السعادة. 


هَل يَنْظَرْون إلا تَأويَة4 النظر: هنا بمعنى الانتظار» أي هل ينتظر هؤلاء 
الكفار إلا ما توعدهم القرآن وما يؤول إليه أمرهم من عقاب الله لهم في الدنيا يوم 
ا اوي يوم القيامة تتحقق عاقبة ما أخبر به من الوعد والوعيد يمول الَذْين 
سوه ِن قبل يقول الذين ترکوا القرآن كالمنسيّ فلم يعملوا بهديه» يقولون عند معاينة 
العذاب: قد جَاءَث رُشل رَبّسَا باحق أي قد جاءت رسل الله بالحق وهو 
الدعوة إلى وحدانية الله والعمل اشا والإيمان بالبعث» والثواب والعقاب في 
الآخرة» ثم يقولون وهم يقاسون العذاب هَل لَسَامِنْ شُفعَاءَ قَيَشفعوا لَتَا) 
أي هل من شفعاء ء يشفعون لنا عند الله فيرفع عنا ما نحن فيه من العذاب أو ترد 
قَنَعْمَلَ عَيْرَّ الَّذِي كُنًا تَعْمَلٌ أو هل تُردٌ إلى الدنيا أحياء فنعمل فيها غير ما كنا 
نعمل من الشرك بالله والمعاصي› ونعمل ما يكون سبباً لمرضاة الله ونيل ثوابه [قَذ 
حيروا أَنَفُْسَهُم لقد خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا لكفرهم بالله وانغماسهم في 
E‏ من أهل 
النار إوَضَلٌ عَنهُم م ما انوا يَفَْرُونَ# وظهر بطلان ما كانوا يختلقونه من الكذب 
من أن الأصنام شركاء لله وشفعاؤهم يوم القيامة. 
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سے ہے د و < ‌ ا رمد 4 ا ےے ك ھی 
TE |‏ له ألزى خلق السّملواد والارد فی تة ايام ثم ستویٰ 
ے یک ٭ ےم ےرم ص ي 


الأرض بمة ! r‏ وف ونا رطا إا مک اہ قرب بے 


e ت‎ 


النخسي یف یی ایک کے ت خر س 
إا قت سکاہا ژقا لا سقتلۂ لیر مَجَتٍ الَا ہد الما حرجا پو مِن 


پو 


2 ا و e‏ ر ا TN e‏ 
ل ال ادرت کرت شرع الک ررب < والب اَلطْيَّبُ 
رج اة بإ ف راق 2 لد کا َلك ف ر 


يغشي الليل النهار : يغطي الليل النهار بظلمته فيذهب ضوؤه. 
يطلبه حثياً : يطلب الليل النهار طلباً سريعاً. 

تبارك الله : تعالی وتقدس وکثر خیره. 

تضرعاً: مظهرين التذلل والخضوع والخشوع . 

وخفية : سرا في قلوبكم. 

برا بين يدي رحمته : مبشرات بالمطر الذي هو من رحمة الله . 
أقَلّت سحاباً ثقالاً : حملت سحاباً ملياً بالأمطار . 

لبلد ميت : لبلد عديم الحياة لا ماء فيه ولا نبات. 

لا یخرج إلا نکداً: لا یخرج نباته إلا قليلاً . 

نصرّف الآيات : نبين الآيات ونكررها بأساليب مختلفة . 
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من مظاهر قدرة الله وفضله على الناس 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان عظمة الإبداع الإلهي في هذا الكون بما يثير دواعي 
الإيمان بالخالق إجلالاً وخشوعاً له : 

لله ربكم الله الذي حَلَىَ اللوات والأزضَ في سِسَّة يام أي إن ربكم 
وسدكة فصل أمررك ايها الا خو اف المخوة ج الذي ناعارات وا ها 
من بلايين النجوم والكواكب وغيرهاء وخلق الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال 
ومعادن وكائنات حية وأنواع لا حصر لها من النبات» خلق الله ذلك كله في ستة آيام» 
وأيام الله ليست كأيامناء ns‏ وقد جاء في 
القرآن : ٭ ولت یوما عند ريك الف سََةٍ اتويت € [الحج: ۷٤]ء‏ وقد تكون أيام 
الله أطول من ذلك. قال تعالى سىرا رن بوم کان مقدارو 
حسينأَلفَ سسَةٍ [المعارج : .]٤‏ 

ن اوی على العَرْش) والاستواء في لخة العرب هو العلو والاستقرار 
ويأتي بمعنى الاستيلاء أي أن الله استوى بلا كيف على الوجه الذي يليق به مع تنڙهه 
عمّا لا يجوز عليه . والعرش سرير الملك «وكتي به عن العز والسلطان والمملكة. . 
وعرش الله مما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وليس كما تذهب إليه أوهام 
العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى الله عن ذلك“ والله تعالى يقول: 
نا آله یی الوب ولذ رض أن ترو € [فاطر : ائ[ 

ويقول الإمام القفال: المراد من ذلك أنه استقام ملكه واطرد أمره» ونفذ حكمه 
تعالى في مخلوقاته» والله تعالى دل على ذاته وصفاته» وكيفية تدبيره للعالم على الوجه 
الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر في قلوبهم تنبيهاً على عظمته وكمال قدرته وذلك 
مشروط بنفي التشبيه . 


(1) مفردات غريب القران للأصبهاني . 
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وقد ذهب الكثير من العلماء إلى أن صفات الله تعالى هى بلا كيف» ولا 
اننحصار» ولا تشبیه ولا تمثیل . 


«يُفْشِي اللَبْلَ التَهَار4 أي يجعل الله الليل كالغشاءء فيغطي بظلمته ضياء 
النهار» ولم يذكر الله ما يحصل لضوء النهار اكتفاء بذكر أحدهما. وتخطية الليل للنهار 
كناية عن دوران الأرض حول محورهاء فنصف الأرض المواجه للشمس يكون فيه 
النهار» والنصف الآخر من الأرض يكون فيه الليل يَطْلَُةُ حثِيثا# أي يطلب الليل 
النهار طلباً سريعاًء فالحثيث : السريع» ويقال ولى حثيثاً أي مسرعاً. 


«والشَْس وَالقَمَرَ والتُجُوم مُسّّراتِ بأفره) أي وخلق الله الشمس 
والقمر خاضعين لاإرادته ن بقضائه وتصريفه» وتخصيص الشمس والقمر 
بالذكر مع دخولهما في خلق السماوات لمزيد فوائدهما لكوكبنا الأرضي «ألا لَه 
اعلق وَالأمر4 الخلق: إيجاد الأشياء من العدم» والأمر: التدبير والتصرف على 
جا و الان و ادر وین الکو ن حل س 
إرادته» فهذا الوصف الموجز من الله يستوعب جميع الأمور التي تتعلق بصفاته على 
غاية الاستقصاء «تَبَارَكَ الله رب العَالَّمين) أي كثر خيره وإحسانه» من البركة 
بمعنى الكثرة من كل خير» أو بمعنى: تمجد وتعظم وتقدّس» فالله سبحانه أحسن 
الخالقين لأنه هو الذي خلق الكون ودبره أحسن تدبير» أما جميع الآلهة التي عبدها 
البشر -عبر العصور - فهي عاجزة عن الخلق والتدبير ولا تصلح للربوبية . 


)١(‏ فى بدء خلق الأرض كانت سرعة دوران الأرض حول محورها عالية للغاية» هذا ما أظهرته الدراسات 
العلمية في صخور الأرض وفي هياكل الحفريات من الكائنات الحيوانية . ثم بدأت دورة الأرض تتباطاً 
حتى وصلت إلى إتمام دورتها حول نفسها في أربع وعشرين ساعة وهو طول النهار والليلة في زماننا 
الراهن . والسرعة الفائقة في دوران الأرض حول محورها أمام الشمس عند بدء الخلق سجلتها الجملة 
القرآنية #يطلبه حثيثا) والتي سبق بها القرآن كافة المعارف البشرية بأكثر من ألف وأربعمائة من السنين . 
نقلاً عن الدكتور زغلول النجار باختصار. 


سورة الأعراف/ الآيات: ٥۸-٥٤‏ . 


أذْعُوا رَبَكُمْ تَصَرُعاً وحْفيَة4 أي سلوا ربكم حوائجكم فإنه تعالى 
يسمع الدعاء ويجيب دعاء المضطر ادعوه بخشوع وتذلّل واستكانة» وسرًا في أنفسكم 
فإن الصياح في الدعاء تجاوز للأدب وقد كان المسلمون الأولون يجتهدون في الدعاء 
ولا يُسمع لهم صوت وهم يناجون ربهم . وفي الحديث الشريف عن أبي موسى 
الأشعري أن النبي بيا قال لقوم يجهرون بالتكبير : أيها الناس أربعوا"“ بأنفسكم إنكم 
ليس تدعون صم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عن راحلته »7 إنَّه لا يحب المعْدين)» إن ربکم لا یحب من اعتدی فتجاوز 
حده الذي رسمه الله لعباده في دعائه وسؤاله ربه» والمجاوزة في الدعاء تكون كأن يسال 
الداعي ربه ما ليس له كالخلود في الدنياء أو يطلب منزلة نبي»› أو يطلب المحالء أو 


يدعو بمعصيةۀ . 


«ولا تُفْيدّوا في الأَزْض بَعْدَ إضلَجِهًا) أي لا تفسدوها بعد أن أصلح الله 
خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق . هذا القسم من الاية فيه تحذير من تلويث البيئة 
التي يعيش فيها الإنسان الذي أفسد بيئته برا وبحرا وهواء في عصرنا الحاضر» بما يتصاعد 
من السيارات والمعامل من دخان المحروقات فترتب على ذلك كثرة الإإصابة بأمراض 
الرئة والربو وغيرهماء وكذلك ما تؤدي مخلفات المعامل السامة من تلويث المياه الجوفية 
والآبار» وتلويث الكثير من شواطىء البحار مما انعكس ساباً على صحة الإنسان . 

ويشمل الفساد في الأرض قتل الناس بغير حق وتخريب منازلهم أو هدمها وقطع 
أشجارهم» ويكون فساد الإنسان كذلك بالزنا واللواط وتعاطي الخمور والمخدرات . 
لواذعُوهٌ خوفاً وَطَمَعاً4 أي ادعوا ربكم وأنتم على رهبة وخوف منه ورغبة في 
(1) ارفقوا بها واقصروا من الصياح . 


(۲) راحلته: ناقته . 
)۳( رواه البخاري ومسلم . 


٥۸-٥٤ سورة الأعراف/ الآيات:‎ ٦ 
يحملانه إلى طريق الاستقامة ويجتبانه المساوىء والبعد عن الله إن رَحْمَة الله قريب‎ 

مِنٌَ المخسنين# ورحمة الله لعباده عبارة عن التفضل والاإنعام عليهم وإيصال الخير 
لهم > أي أن ن رحمة الله قريبة من المحسنين في أفعالهم المتقنين لها . 


فمن أحسن فى العبادة نال القربى من الله والرضى منه» ومن أحسن إلى الفقراء 
ابتغاء وجه الله نال الثواب منه» ومن أحسن في أمور الدنيا وأتقن عمله نال حسن 
النجاح» لآن الجزاء من جنس العمل ولهذا جاء و في القران قوله تعالی : # ويله مان 


د ر at‏ 


الوت ومان آلذرض بجی لذ آم تایا اوا وزی اأ سر أ با سى [النجم ]۳١:‏ . 
«وَهُو الذي يُرْسل الرَيَاح بُشرا بَيْنَ يَدَيّ رَحْمَيه فالله وحده هو الذي 
يطلق الرياح مبشرة بنزول المطر» فما يجري في الكون من أمور وأحداث هو بتصريف 
الله سبحانه» وهي لا تجري على طبيعتها خارجة عن إرادة الله ء لهذا عند احتباس المطر 
شرع اللإسلام صلاة الاستسقاء التي يطلب فيها المصلون من الله أن يمن عليهم بالمطر . 


والرياح كما هي معلومة جعلها الله خاضعة لعوامل الضغط الجوي» ولمناطق 
الكرة الأرضية ولفصول السنة : فالرياح تحمل الأبخرة المتصاعدة من البحار والأنهر 
وتصعد بها إلى طبقات الجو العالية الباردة ويزداد تكاثفها فتتكون السحب حى إذا 
َقَلّث سَحَاباً ثقالاً شَقَتَاه لبَلّد مت أي حتى إذا حملت الرياح السحب المثقلة 
بالماء» ساق الله تلك السحب نحو بلد أصابه الجفاف لا نبات فيه ولا مرعى» يشبه 
الميت في بطلان نفعه «دَأنْرَلْتَا به المَاءَ قَأَخْرَجْدَا بو من كل اكرات فأنزل 
الله المطر بهذا البلد الميت› ارچ أنواعاً من كل الرات ذلك تخر الموتى 
نكم تَذَكُرُونَ# أي وبمثل ذلك الإحياء للأرض بالماء وإنبات النبات فيها يُخرج الله 
الموتى أحياء يوم البعث للحساب والجزاء على أعمالهم لعلكم - أيها الناس - تتذكرون 
قدرة الله سبحانه وتتعظون من ذلك . 


سورة الأعراف/ الآيات: ٥۸-٥٤‏ ۷ 

لوالبَلَدٌ الط رح ا ِن رَبّه# أي والأرض الطيبة a‏ 
بالمطر فيخرج نباتها نامياً كثير الحَبٌ والثمر #وَالَّذِي حَُكَ لا يخْرْخ إلا تداي 
والمقصود بالبلد الذي خبث : ا تنتفع بالمطر» فھی لا 
یخرج باتها وثمرها إلا قليلا عديم الفائدة لِك تصرف الآيَاتِ ع 
يشكُرون) أي كذلك يبين الله الحجج ويضرب الأمثال على قدرته وحكمته آية بعد آية 
لقوم يشكرونه على إنعامه عليهم بالهداية . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» فقد شبه نزول القران بالمطر» وشبه 
الله المؤمن بالأرض الطيبة التي ينزل عليها المطر فينبت فيها نواع النبات وتثمر من كل 
الثمرات» وشبّه الكافر بالأرض السبخة الفاسدة فهي وإن نزل عليها المطر لا ينبت فيها 
النبات ولا تعطي شيئاً من الثمرات» وهكذا المؤمن ينتفع بالقران وتظهر اثار الهداية في 
أفعاله وأقواله» وأما الكافر فلا ينتفع به شيئاً ويظل على كفره وفجوره. 
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شر ح المفردات 
الملاً: السادة والأشراف . 
وأنصح لكم : أتحری ما فيه صلاحكم قولاً وفعلا . 


۸ سورة الأعراف/ الآيات : 0۹ _ ٦٤‏ 


زكر من ربکم : تذکیر ووعظ من خالقکم . 
لينذركم : ليخوفكم ويحذركم عاقبة كفركم . 
الفلك : السفينة. 

عمين : عمي القلوب عن الحق والإيمان. 


قصة النبي نوح عليه السلام 

وبعد أن ذكر القران الدلائل والبراهين على قدرة الله في هذا الكون» أتبع ذلك 
بالكلام عن سيرة بعض الأنبياء مع أقوامهم الذين كفرواء وكيف أهلكهم الله بسبب 
تكذيبهم رسل الله ومن هؤلاء قوم نوح الذين كانوا يعبدون الأصنام» ويتخذونها آلهة من 
دون الله فاصطفی الله نوحاً نبباً من قومه لیحذرهم ویخوّفهم من عذاب الله إن استمروا 
على ضلالهم وکفرهم . 

ونوح هو أول نبي بعثه الله رسولاً إلى قومه بعد نبوة آدم وإدریس قال تعالى : 
«لَقَد أَرْسَلَا نو حا إلى قَوْمِه قَقَال: يا قوم أغْبُدوا الله مَا لَكُّم ِن إِلَهٍ 
يره أي قال نوح لقومه : اعبدوا الله وحده فإنه هو وحده الذي يستحق العبادة» ليس 
لكم من إِلّه غيره» أما الهتكم التي صنعتموها بأيديكم - أي الأصنام - فإنها لا تستحق 
العبادة لإتي حاف عَلَبْكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم) إني أخاف عليكم إن لم تقبلوا ما 
أدعوكم إليه من عبادة الله وحده عذاب يوم عظيم الهول» وهذا اليوم هو إما يوم القيامة 
وإما عذاب الطوفان الذي أهلكهم الله به. 

قال الملأَمِنْ قَوْمِو إِنَّا لََرَاكَ في صَلالٍ مُبين) أي قال الأشراف من قوم 
نوح: إننا لنراك يا نوح في ضلال واضح» يقصدون بذلك أن عبادتهم للأصنام هي 
حق» فأجابهم نوح بأسلوب رقیق مهذب : قال يا قوم لَبْسَ بي صَلالَة4 والتاء 
في ضلالة للمرة الواحدةء فهو نفي أن يكون فيه ضلالة واحدة» فضلاً عن أن بحيط به 
الضلال» فبالغ في نفي الضلال عنه» وتابح نوح قائلً: ولتي رول ِن رَبّ 


سورة الأعراف/ الآيات: 0۹ ٦٤‏ ۹ 


العَالمينَ أي أرسلني الله إليكم لأهديكم إلى سبيل الرشادء وأنقذكم من الهلاك بسبب 
ما أنتم عليه من الشرك باله «أبلَعُكم سالات رَبي وَأنصَح لَخم4 أبلغكم ما 
أوْحَى الله إلى بأن تعبدوه وحده» وأن تعملوا بالأحكام التي أمركم بها التي تصلح 
أحوالكم» وأنصح لكم باتباعها لتحصلوا على ثواب الله وتنجوا من عقابه» والتصح من 
نوح كان إرادة الخير لقومه وَأغْلَمٌ ِن اللو مَا لاَتَعْلَمُونَ4 وأعلم من الله الأمور 
الغيبية» ومن شدة بطشه بأعدائه ما لا تعلمون. 


ھ د .۰ 0 ھر 2 سە ااا و اک 

ثم قال نوح لقومه: أو عبتم أن جَاءَ کم ذِکر ِن رب € أي أكذبتم 
رسالة الله إليكم الذي أرسلني بها» وعجبتم لتذكير ووعظ من خالقكم #عَلى رَجُلٍ 
نكم على لسان رجل منكم تعلمون حاله من الصدق» وأنه لا يبتغي إلا الخير لكم 

ر 0ھ 2 o‏ ۴ »سه : : 
«لِيُنذٍركم وَلَِسَقَوا( ليحذركم ويخوّفكم من عذاب الله بسبب إعراضكم عن 
عبادته ومخالفة أمره» وتجتّب غضب الله تعالى بالامتناع عكًا نهاكم عنه «وَلعلكم 
تُرْحَمُونًَهرجاء أن تفوزوا برحمة الله في الدنيا والآخرة. وحرف الترجي (لعلّكم) 
فيه تنبيه إلى أن تقوى الله ليست وحدها موجبة للرحمة الإلهية» وأن الرحمة منوطة 
بفضل الله » وأن المتقى ربه ينبغى ألا يعتمد على تقواه فقط. بل عليه أن يرجو دائماً 
رحمة ربه. 

«قَكذبو هة قَأنْجَيْتاه والَذِينَ مَعَهٌ في افك فأصر قوم نوح على تكذيبهء 
واستمروا على ذلك ألف سنة إلا خمسين عاماً على كفرهم إلى أن حق عليهم العقاب» 
فأمر الله نوحاً ببناء سفينة لير كبها ومن آمن معه للنجاة من الطوفان الذي قَدَرَهٌ الله لإهلاك 
قومه الكافرين وًأغْرَّقتا الذين كذبوا باياقتا نهم كانوا قؤْما عَمِينَ) وأغرق الله 
قوم نوح بالطوفان بسبب تكذيبهم بآيات الله المنزلة على نوح» وتكذيبهم بالدلائل 
والبراهين على ربوبية الله وحده لهذا الكون. إنهم كانوا قوماً عمي البصائر عن الحق» لا 
يبصرون ما يسعدهم وما برضي الله عنهم . 


0۰ سورة الأعراف/ الآيات: 710 VT_‏ 
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شرح المفردات 

وإلى عاد: وأرسلنا إلى قبيلة عاد. 

ذِكرّ من ربكم : موعظة من ربكم . 

خلفاء من بعد قوم نوح : أي تخلفون في الأرض قوم نوح بعد هلاكهم . 
بسطة : سعة في القامة وقوة ف في الجسم . 


آلاء الله : نعم الله عليكم . 

نذر: نترك. 

رجس : عذاب . 

من سلطان: من حجة تحتجون بها وليس فيها دليل . 

وقطعنا دابر الذين كذبوا: أي استأصل الله المكذبين ولم ببق منهم أحداً حياً. 


سورة الأعراف/ الآيات: ٦٥‏ ۷۲ 0۱ 
قصة قببلة عاد 

وبعد الكلام عن قوم نوح تنتقل بنا الايات للكلام عن قوم عاد. وعاد قبيلة من 
العرب البائدة أي الذين هلكوا ولم يبق منهم أحد. وكانت منازل عاد بوادي الأحقاف 
بأرض اليمن بين عّمان وحضرموت» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم رسوله 
هوداً لهدایتهم . قال الله تعالى : «وإلّى عاد أحَاهُم هُوداً أي وأرسلنا إلى عاد واحداً 
مهم في النسب هو النبيّ هود عليه السلام قال بَا قوم ُد e‏ 
عَيْره# أي قال لقومه : اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام فليس لم إلّه ب سی ان ا 
غير الله [أفلاً تقون الاستفهام للإنكارء آي أفلا تخشون الله وتتقون ما يسخطه من 
الشرك والمعاصي لتنجوا من عذابه؟ 

ولقد رأى القوم في كلام هود جرأة آلمتهم وجرحت كبرياءهم فردوا عليه بغلظة 
وسوء أدب : 

قال الملا لين كَقَروا مِنٌ قَوْيه: إلا لَنَرَاكَ في سََاهَةٍ أي قال 
الأشراف الذين كفروا من قوم هود: إننا لراك مُسَصِفاً بخفة في العقل والجهل حيث 
فارقت دين قومك ونا لَتَظْْكَ مِنَ الكاذبين) لقد ظنوا به الكذب» وهذا الظن لم 
يبلغ بهم إلى درجة اليقين لأنهم كانوا يعلمون عنه الصدق والسيرة الحسنة قبل النبوة. 

أجابهم هود: قال يا قوم لَيْسَ بي سَفَاهَة ولتي رَسولٌ من رَبّ 
لمَلَمِينَ) أي ليس بي خفة في عقلي كما تڌعون ولست کاذباً ولکني رسول اله اليم 
من رب العالمين الذي هو رب کل شيء والمدبر والمريي للخاق ابش گم ر رسالات 

ري وأا کُم اصح أمين) أبلغكم أوامر ربي وما نهاكم عه ونا ناصح لا أبتغي 
إلآ الخير لكمء أمين على ما أرسلني الله به إليكم من الوحي لا أكذب فيه ولا أزيد. 


َء FN) 2e‏ : ر ِ‫ ر و 
أو عجبتم جم أن جَاءَ كم كر من ربكم على رَجُل نكم لُِنذركم) 


(1) أوعجبتم : الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم . 


۷۲ _ ٦١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ o۲ 


أي أكذبتم وعجبتم أن جاءتكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفون صدقه 
وسيرته الحسنة» وقد جاء ليحذركم ويخوّفكم عاقبة كفركم» إنه لا عجب في هذا الأمر 
ثم أشار النبي هود إلى ما حل بقوم نوح: واذكروا إذجَعَلَكُم خَلَفَاءَمِن بَعْدِ 
قوم تُوج) أي واذكروا فضل الله عليكم إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد هلاك 
قوم وح «ورادكم في الل ية أي زادكم عن آمثالكم من الناس سعة في أجسامكم 
فجعلكم طوال القامة أشداء الأجسام لقاذگروا آلا الل لَعَلَكَمْ تُفْيځون» فاذکروا 
O‏ 
«قالواأَجِفْسَنَا اد الل ەة رودو ندر ماکان تخد اناي افد 
القوم MG Oy‏ 
فعبادتهم هذه منشؤها تقليد الآباء بغير رويَّة ولا تفكير» وهكذا كان التقليد الأعمى 
للاباء هو عقبة في سبيل تقل الحقائقء وروی ا و 
وتابع قوم هود قولهم : «ِتَأيِتَابِمَاتَيِد مدنا إن كنت مِنَ الصّادِقين# أي فأتنا يا 
هود بما هددتنا به من نزول TT‏ الأصنام إن كنت من أهل الصدق 
فأجابهم هود: قال قد وقع عَلَيْكّم ِن ربكم رجْسلٌ وَعَصبٌ4 أي قد حل بكم 
عذاب وسخط من ربكم بسبب رفضكم دعوتي إياكم إلى عبادة الله وحده 
«أتَجَاولُوتني في أشمَاءِ سَكَيْنُموهًَا نّم وآبَاؤكُم) أي أتخاصمونني في 
أسماء سميتموها أنتم واباؤكم الهة مع أن معنى الألوهية فيها معدوم» فالألوهية لها صفة 
التفع والضر أما أصنامكم فهي من صنع أيدي لا تنفع ولا تضر ما تَرَلَ الله بها 
مِنْ شلطان) أي ما جعل الله لها من حجة وبرهان يدلآن على ألوهيتها [فانتظروا 
إتّي مَعَكّم مِنَ المُنْسَظرين) فانتظروا عقاب الله إني معكم أنتظر ما يحل بكم . 


ناتاه والَّذِين مَعَهُ برَحْمَةٍ نا4 وبعد إنذار هود لهم نزل العذاب 
بهم كما أوعدهم به فأنجاه الله والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه [وقطعْدًا دار 
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الذين كذَبُو ابايَاَتَا وما کانوا مُومِنين واستأصل الله المكذبين بآيات الله عن آخرهم 
فلم يبق منهم أحداًء وكان هلاكهم بالريح العاتية القوية التي استمرت تعصف سبع ليال 
وثمانية نهارات . 

أما هود عليه السلام فقد أنجاه الله ومن امن معه فجاءوا مكة وتركوا ديارهم قبل 
نزول العذاب بقومهم وعبدوا الله تعالى إلى نهاية اجالهم . 


ولک مود لاهم یکا قال مور اعم ڈو اله ما کڪ يِن إو عبرم 
َد جا ٽڪُم بيََة ن ري کم هدو تاق َه آڪُم ءايه مذروهَا 
تکل ف آرْض الله ولا تمس وها شوو فیاش دک عدا آلیے 3 وذ کر د 

کک اء کک کک ف الأرض دوت من سھولھا 
شرت ( 2 6 ا ا ا سبوا مت وی لِلَيَِ 


با 8 پو © قال ا 


ےا م 2 E AS‏ ا 0 
»م 3 ٣‏ ۰ 


2 o € o e cd 2 ۰ 

صح آنَيَتا نّا دتا إن کت من المرسلين © ag rE‏ 
۹ <1 ےو ت ell‏ چ A‏ ا 
اھر ن “ارم شی ا فول عنم نهم وقال قور لَمَدَ بتڪم 


ر 2 4 2 مھ 9 کک 
رسالة ر ی ونصحت لکہ وکن لا بون الک صرت 45 
شرح المفردات 
وإلى ثمود: أي وأرسل الله إلى قبيلة ثمود 
بيّنة : معجزة ظاهرة واضحة. 


اية : معجزة . 
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فذروها: فاتركوها. 
وبوأكم في الأرض : وأنزلكم في الأرض وجعل لكم فيها منازل . 
وتنحتون الجبال : تنحتون الأحجار منها لبناء البيوت أو تتخذون في الجبال بيوتاً تنحتونها. 
آلاء الله : نعم الله . 
ولا تعثوا في الأرض : ولا تسعوا فيها بالإفساد . 
الملا: الأشراف. 
فعقروا الناقة : فذبحوها. 
وعتواعن أمر ربهم : استكبروا عن امتثال أوامر الله . 
فأخذتهم الرجفة : فأهلكتهم الزلزلة . 
جائمين : ميتين . 
قصة قبيلة ثمود 
ثمود قبيلة من العرب البائدة آي التي هلكت ولم يبق منها أحد وقد سمّيت باسم 
جڏهم ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح . وكانت مساكنهم بالججر بين الحجاز والشام 
واثارهم باقية في بلادهم إلى اليوم» وقد بلغوا درجة متقدمة من الحضارة وفن العمارة. 
وكان أهل ثمود يعبدون الأصنام ويتخذونها الهة من دون الله فأرسل الله إليهم 
رسوله «صالحاً» يعظهم وينصحهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام» 
فلم يؤمنوا بالله ولم يتبعه إلا قليل منهم . فلما ألح عليهم بالوعظ والإنذار من عقاب الله 
طلبوا منه معجزة تشهد بأنه مُرسل من عند الله فأيده الله بالناقة التى أخرجها الله على غير 
المألوف» وقد روي أن صالحاً قال لقومه اخرجوا إلى هضبة من هضاب الأرض 
الناقة» ولكن ليس هناك دليل جازم على كيفية حدوثها . 
وكان من عظم شأن هذه الناقة آنها إذا وضعت فمها في الماء شربته كله لذلك 
جعل الله لها يوماً تختص فيه بشرب الماء ولهم يوم اخر لا تشاركهم في شربه وفي هذا 
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جاء في القرآن ‏ قال هلزو اة اشرب وا کر شرب بوم علوم € [الشعراء : ]٠١‏ وکانت 
تعطيهم لبناً بدل الماء في اليوم الذي تختص فيه بشرب الماء فيشربون من لبنها ويدّخرون» 
وبعد هذه المقدمة نرجع إلى ما جاء في هذه السورة في شأنهم» يقول الله تعالى : 

لوإلى ثمود أخاهُم صَالحا) أي ولقد أرسل اله إلى قبيلة ڈ ثمود أخاهم صالحاً 
E‏ ۴ 
قوم اعبدوا لله وحده الذي لا شريك له فليس لكم من إلّه غير اله , يستحق العبادة قد 
جَّاءنکم بيه ةير که قد جاءتكم معجزة وبرهان على صدق ما أقول «هَذِه 
َاقة الله نكم آي أي هذه الناقة التي خلقها الله هي معجزة منه إليكم» وقد أضاف 
صالح الناقة إلى الله تعظيماً لشأنهاء ولأنها جاءتهم من عند الله بلا وسائط وأسباب 
معهودة «قَدَرُوهَا اكل في اض اللَّه4 فات ركوها تأكل وترعى في أرض ربهاء فهذه 
اناقة ناقة الله والأرض رض اله فليس لكم آن تحولوا بینها وبين رزقها ولا نَمَو ها 
بسوءِ قَيَأخدَكُم عَدَابُ آليم ولا تتعرضوا لها بالأذى والسوء كمنعها من الماء أو 
المرعى» وغير ذلك من أنواع الإيذاء كالضرب والقتل» فإن فعلتم ذلك فسيحل بكم 
عذاب من الله شديد الإيلام . 

ثم ذکرهم صالح بز عم الله عليهم التي ت تستوجب شکره وعبادته وحده: 

لواذگروا إذجَعَلَكُم خَلَفَاءَ من بَعْدٍ غاد4 وتذکروا فضل ربکم علیکم 
حيث جعلكم تخلفون قوم عاد في الأرض بعد هلاكهم «وَبَوًأكم في الأرض» أي 
أتزلكم وأسكنكم فيها ومتعكم بخيراتها «تَكَخدُونَ ِن شهُولِهًا فُصُورا4 أي 
تقيمون على سهولها قصوراً لسكناكم بما حذقتم من فنون البناء (وتَنجِتَون الال 
يوتا أي وتنحتون من صخور الجبال حجارة تبنون بها بيوتاً. 

وفي هذا ما يدل على أنهم بلخوا في فن العمارة شأواً بعيداً في ذلك العهد 
الضارب في القدم . ثم تاب صالح قوله: «قاذكروا آلاء الله ولا تَعْدَوا في الأَرزضٍ 
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مُفسدین) أي تذکروا نِم الله عليكم في ذلك واشکروه بعبادته وحده» ولا تجعلوا من 
هذه النعم وسيلة للفساد في الأرض والطغيان على الناس . 


نال الملا الد اكرات تة للدت ا ص غقفروالم ا 
نهم أي أن الأشراف المتكبرون من قوم صالح قالوا للذين آمنوا من المستضعفين 
الذين اتبعوا رسول الله #أتَْلَمُون أ صّالحامُرْسّل من رَبّه# قد يراد بهذا السؤال 
التهكم والاستهزاء بالمؤمنين» وقد يراد به استفهام حقيقي» فأجاب المؤمنون في ثقة 
وجرآة: الوا إا بمَا أل به مُؤمُِون أي إننا بما أرسل به صالح من عند ربه 
من الوصايا» مؤمنون ومصدَقون بها لأنها هي الحق» وهذا الرد منهم يدل على جرأتهم 
وقوة إيمانهم . 

لقال الّذين ابروا نّا بالّذي آمَنْشُّم به كَافِرُونَ» أي قال أولئك 
المستكبرون للمؤمنين: إننا جاحدون منكرون للذي آمنتم به: وهو ما يدعو إليه صالح 
من عبادة الله وحده. 

هذا وقد جرت سَنَّة الله في خلقه بأن الفقراء المستضعفين في الأرض هم أسرع 
الناس استجابة لدعوة رسل الله» لأن دعوة الرسل تدعو إلى المساواة بين البشر» 
وتنقذهم مما هم عليه من ذل واستعباد واستغلال على ید كبرائهم» بينما أكابر القوم 
والأغنياء المترفون يكفرون بدعوة الرسل لأنها تحدٌ من شهواتهم وتقضي على 
امتيازاتهم التي ولدها الغنى والنسب والجاه. 

إن انتشار دعوة صالح للإيمان بالله بين المستضعفين من قومه» ترك أثراً سلبيً 
على طبقة الأشراف» وكان من أثر ذلك أن أقدم أحدهم على قتل الناقة متحدين ما 
أنذرهم صالح من عذاب الله إن هم مسّوها بسوء (قَمَقَرُوا التّاقة أي فنحروا“ 
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الناقة واقتسموا لحمهاء وأسند القران نحر الناقة إلى جماعة مع أن الفاعل واحد وذلك 
لرضاهم بذلك العمل وموافقتهم عليه» ومن رضي بالحرام كمن فعله وَعَتَوا ° 
عَن مر رَبّهم) واستكبروا عن امتثال أمر ربهم بعدم التعرض للناقة بسوء . 

ولم کا 0 ل ا رو لوَقالوايا صَالِح أنيَتا 
بمَاتَيدتَا لن كنت و مِنَ المُرْسّلين) نادوه باسمه استهانة به وقالوا ائتنا بما أوعدتنا 
ن لات ن کک رر من عد ی ر فا ا ان خرو اعت 
من قوة وأنه لا يستطيع أحد ردعهم فيقترفون من المظالم ما يروق لهم . ولكن الله عجل 
العذاب لهم : «قَأَحَدَنْهُم الرَجُمَة والرجفة هي الزلزلة الشديدة العظيمةء أ 
أهلكتهم الزلزلة . SS‏ 
ولد اريت طلا ألصَيَحَة َأصبَحا في ويرهِم جَجويت € [هود: .]٦۷‏ وفي موضع 
ار ا تش مکی داتعا اتی عل اتی اتب صوقَة اعدا هون يما 
E‏ كيبو [فصلت: ۱۷] أي أن عذابهم إنما كان بصاعقة سماوية اقترنت بصيحة 
هائلة وزلزلة في الأرض «قَأضبَحُوا في دارهم جَايُمين) أي سقطوا على 
الأرض صرعى لا حراك بهم . 

«قَتولّیى عَنهُم وَقال: َا قوم لَقَذ أبَلَغْنُكُم رسالَةَ رَبّي) أي 
فاعرض عنهم وقال: لقد أوصلت إليكم رسالة ربي بكل ما فيها من حق وعدل 
وَتَصَخث نكم وَلَكن لاتُحبُون التَاصحينَ) أي لا تحبون الذين يرشدونكم 
إلى ما فيه خيركم . لقد ردد صالح هذه الكلمات على مسامعهم قبل نزول العذاب بهم 
لأنه روي أنه خرج حينئذ ومن آمن معه من بين أظهرهم» أو أن خروجه كان بعد أن 
هلكوا وهو ظاهر معنى الآية وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم أما 
كيفية نجاة صالح على هذا الوجه فلم يبيّنها لنا القرآن . 


. يقال: عتا يعتو عتواً: إذا تجاوز الحد في الاستكبار‎ )١( 
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ولوا إذ قال لِقوھء اتان اة ما سبقکم پا من آحٍَ ب 
آلعاییة © کڪ لاد اجا ہو٤‏ ِن دوب تساو بل شر 
قوم مسرفوت لا وما کات جواب ویو إل آن الوا ارود 

ين وركم انم ناش وة © اميك افك رل اتراتة 


و کی ا . 
م 2 هص 
۱ 
علقبةا لمجرمیت 0 


الفاحشة : الفعلة المتناهية في القبح والمقصود بها هنا اللواط . 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء: إنكم لتباشرون الشذوذ الجنسي مع الرجال وتتركون 
مباشرة زوجاتکم . 

مسرفون: مجاوزون الحد في المعصية . 
من الغابرين : من الباقين في العذاب . 
عاقبة : نهاية وجزاء. 
قصة لوط عليه السلام 

النبي لوط عليه السلام هو ابن أخي النبي إبراهيم عليه السلام. وكان لوط قد 
هاجر مع إبراهيم عليه السلام من أرض بابل في العراق إلى الشام» فنزل إبراهيم في 
فلسطين ونزل لوط في الأردنء وقد أرسله الله رسولاً إلى أهل قرية سدوم وما حولها 
من القرى يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك ما هم عليه من المعاصي وأبرزها فاحشة 
(اللواط). 

وقد وعظهم لوط عليه السلام ونصحهم وخوّفهم من عذاب الله إذا استمروا على 
فعل هذه الفاحشة فلم يرتدعوا. فلما أل عليهم بالموعظة هددوه تارة بالرجم 
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بالحجارة» وتارة بإخراجه من قريتهم» إلى ن جاءت الملائكة إلى لوط بصورة فتيان 
حسان وهو لا يعلم أنهم من الملائكة ونزلوا بضيافته » والملائكة مخلوقات جعل الله لها 
القدرة على الظهور بشكل بني ادم . 

علم أهل قرية سدوم بنزول فتيان حسان في ضيافة لوط عليه السلام فاقتحموا بيته 
ليفعلوا فيهم فاحشة اللواط» فحاول لوط جاهدا في ردهم فلم يفلح» فطمس الله على 
أعينهم فلم يبصروا ولم يهتدوا فيما يتصرفون فيه . ثم أخرج الملائكة لوطاً وابتتيه ومن 
آمن معه من القرية بعد أن أخبروه بحقيقتهم . 

ولما جاء أمر الله يإهلاك هذه القرية جعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من 
طين متحجر زيادة في عذابهم . 

وقد وردت قصة لوط في عدة سور من القران بتفصيلات لم تُذكر في هذه السورة 
وهنا في هذه السورة طرف من قصتهم . قال الله تعالى : 

«ولوطاً إذ قال فيه أتَأتُونَ القاجشة€ أي واذكر يا محمد ما قاله لوط لقومه 
موبخاً لهم منكراً عليهم فعلهم القبيح : أتعملون الفاحشة» والفاحشة هي الفعل الدنيء 
الذميم المتناهي في القبح وهو اللواط مَاسَبَقَكُم باي أَحَدِينَ 
العَالَمِين) أي ما سبقكم إلى فعل هذه الفاحشة أحد من الناس فأنتم أول من أحدثها 
وابتدعها. ثم تابع لوط قوله : 

«إتّكم لَنَأنُونَ الرَجَّالَ كَهْوةمِن دُونٍ التَسَاء4 أي إنكم لتأتون الرجال 
في أدبارهم تاركين زوجاتكم اللاتي هن محل لقضاء الشهوة» وموضع لطلب اللذةء 
فقوم لوط کانوا يشتهون ما هو جدير بالذم والاستنكار» كما أنهم يفسدون النساء 
بالإعراض عنهن بل نّم قوم مُسْرفُون) بل أنتم قوم عادتكم الإسراف والمبالغة 
في المعاصي والشهوات المحرمة . 


1۰ سورة الأعراف/ الآيات: ۸٤ ۸١‏ 


فالله سبحانه وضع في الكون نظام الذكورة والأنوثة وجعل الإحساس الجنسي 
مشتركاً بينهما لبقاء النوع الإنساني والكائنات الحية» والذين يعدلون عن ذلك يخالفون 


س 
E‏ 


سنة الله في خلقه ویجاوزون حدود الله . 


واللواط يجلب أضرارا للفاعل والمفعول به كما أثبت ذلك الطب الحديث كما 
ينقل مرض الإيدز» بالإضافة إلى السمعة السيئة عند تسرب أخبار الفاعلين إلى المجتمع . 


وما كان جوا قَوْمِه إلا ن قَالُوا :ا اخ رجُوهم من قَرْييِكة4 أي ما 
E O ESS‏ 
البعض: أخرجوا لوطا ومن اتبعه وأطاعه من قريتكم هم تام بَتَطهرود) 
والتطهر : حقيقته النظافة » وتطلق الطهارة مجازاً على تزكية النفس والترفع عن الآثام 
والقبائح وهي المراد هناء لأنهم يعدّون الاستقامة والكمال الخلقي منافراً لطباعهم» كما 
آن کلامهم يحمل معنى التهكم والاستهزاء بلوط ومن امن معه» والافتخار بما هم عليه 
من الرذائل الخلقية كما هو شأن أهل الدعارة. 


ثم يبين القران بلمحة سريعة ما حل بقوم لوط : 

«فأنْجَيْتَاه وَأَهْلَة إلا امْرأتة كاتَت من العَابرين أي أنقذ الله لوطاً 
وأهله الذين آمنوا معه من العذاب الذي حل بهم إلا امرأته كانت من الباقين في القرية 
فأصابها العذاب كما أصاب أهل القرية جميعاً بسبب خيانتها لزوجها وعدم إيمانها. 


وكانت نجاة لوط ومن آمن معه بأن أمرتهم الملائكة بالخروج من القرية ليلا 

وبعد خروجهم منها جعل الله القرية عالبها سافلها #وأمطرتا عَلَبْهم مَطرا أي 
o‏ واقطرا علوم جا 
سيل € [الحجر : اسل هو ج و ا ا ونانف كت 


e IS 
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1١ 


والاعتبار» وإن عاقبة من يتعاطون اللواط هي حلول العذاب بهم» فلتحذر الأمم من 


شيوع الفساد وانتشار الفواحش فيها فإنها لا تسلم من عقاب الله على أفعالها. 


والمیرات ولا بحسا آلکاس آشجاء ھ کک 

ر و ٤ص e‏ 2 

بعد إصجها ذ ڈیم ر لک إن کش فزت ولا 
ت ر C2‏ 


بڪل صرَطِ ودود ڈوک کی سیر ا اک تن بے 
E‏ کبخوت ا وجا وا ا ڪروا ٳڌ ڪنتر کک ےک 


7 


e ESE A 5 عقب المُفي دب‎ E 
ھچ 2 ےک و ر‎ 


ام 7 ا ‌ 
اموا بای ت یلت بو رلا په لر وا کاصیروا ی > اه 


وهو و r‏ 
حر آکییں 9 #7 


شرح المفردات 


مذين : مدينة واقعة قرب «معان» بطريق الحجاز» ويطلق اسم مدين كذلك على القبيلة الساكنة فيها . 


بين من ربكم : حجة ومعجزة من ربكم . 

فأوفوا الكيل والميزان : أعطوا الكيل والميزان حقه للغير . 

لا تبخسوا الناس أشياءهم : لا تنقصوا الناس حقوقهم . 

ولا تقعدوا بکل صراط توعدون : ولا تقعدوا بكل طريق من الطرق تخوّفون من امن بالقتل . 
وتصدون عن سبیل الله : تمنعون الناس عن دين الله . 

وتبغونها عوجاً: تودون سبيل الله أن تكون معوجَة . 

فکثر کم : فزاد في عددكم وأغناكم . 

یحکم : يقضي ويفصل . 


مھ ~0 


قصة قييلة مدين 


مڏين هي أمة سيت باسم جڏها مَڏين ب بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ومَذين 
هو من زوجة إبراهيم الثالثة التي تزوجها في آخر عمره وهي سريّة”“ اسمها قطورا. 
ومين تزوج ابنة نبي الله لوط عليه السلام وولد له عدة أبناء» ومن ذريتهم تفرعت بطون 
مَذين» وكانوا يسكنون بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمرء وتنتهي 
أرضهم من الشمال إلى حدود مُعان من بلاد الشام وإلى نحو تبوك من جهة الحجاز. 

وشعيب عليه السلام هو رسول من عند الله أرسله الله إلى أهل مَذين» وكانوا أهل 
كفر يبخسون الكيل والميزان آي ينقصونهما للمشتري»› ويفسدون في الأرض»› ویقال 
لشعيب إنه خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته» وجزالة موعظتهء وقد أرسل إلى أمتين : 
أهل مذين وأصحاب الايْكة . 

یقول الله تعالی: #وإلی مَديَنَ آحَامُمْ شه شُعَبْبا# أي ولقد أرسلنا إلى قوم 
GMS e‏ 
EO‏ ادوا ا وده 
فليس لکم من إلّه غيره يستحق العبادة قد جَاءَنكم بَيَنَةَ ِن ربكم أي قد 
u a MRSS RE A‏ 
على يد شعيب» وقد يراد باليّنة حجة أوحاها الله لشعيب تبين بطلان ما هم عليه من 
الكفر والأفعال السيئة «قَأَوْفُوا الكَبْل والميرَانً والكيل وعاء تُكال به السوائلء 
كما كانت كال به الحبوب من قمح وشعير وغير ذلك» أي أعطوا الناس حقوقهم في 
الكيل والميزان بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان سواء ذ في الشراء أو البيع 
ولا تَبْحَسُوا الاس أَشيَاءَهُمٍ تبخسوا: يقال بخسه حقه إذا نقصه إياهء أي لا 


)١(‏ سرية: أمة مملوكة. 
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تنقصوهم حقوقهم في المبايعات التي لا تقوم على الوزن والكيل» كما يشمل البخس 
الغش والحيل الخفية التي يقوم بها البائع أو المشتري للحصول كل على أكثر من حقهء 
وكذلك يشمل البخس الانتقاص من قدر العلماء وأصحاب الفضل والكفاءات والنيل 
منهم ظلماً وحسداً. 

ولا تُفيدوا في الأَرض بعد إضلاجهًا) أي لا تفسدوا في الأرض بما 
ترتکبون فيها من ظلم وبغي وعصیان» وإفساد كل ما تم إصلاحه على يد الأنبياء 
#ذلِكُم حَيْر لَكّم إن كُنْتّم مُوْمِنين أي ذلكم الذي أمرتكم به خير لكم في الدنيا 
والآخرة» فبادروا إلى الاستجابة لما أدعوكم إليه إن كنتم تؤمنون بالله ومصدَقين بنبوتي» 
أو كنتم ذوي إيمان بالحق . 

ولا تَقَعُدوا بل صراط تَوعِدونَ) الصراط : هو الطريق» ومعنى 
توعدون: تتوعدون» والتوعد هو التخويف والتهديدء قيل إنهم كانوا يقعدون في 
الطرقات المفضية إلى شعيب فيهددون من أراد الذهاب إليه والانضمام إليه «وَتَصدونَ 
عَنْ سَبیل الله من آمَنَ بو وتفتنون من آمن باله وتمنعونه عن طریق الهدی» وسبیل الله 

هو المفضي إلى رحمته «وَتَبْعُونَهًا عوجا) وتطلبون بأن يكون سبيل الله معوجَاً 

يإلقاء الشبه عليه #واذكروا انم قلاَتكَكُرم) واذكروانسمة ا عليكم إذ 
كتتم قليلي العدد فكتّر عددكم بالنسل وأغناكم بعد فقر #وانظروا كَيْفَ كان عاقِبَةٌ 
المفسدين وانظروا مصير المفسدين من الأمم التي كانت قبلكم كيف أهلكهم الله 
وأنزل بهم العذاب جزاء إعراضهم عن هدى الله وعصيانهم لأوامره. 

وتابع شعيب مخاطبة قومه ون كان طائِفَة نكم آمنوا بالّذي أُرْسلث به 
وَطَاثِفَة لم يُوْمِثُوا» أي وإن كان جماعة منكم صدقوا بما جتتهم به من عند الله 
واتبعوني وجماعة أخرى لم يصدَقوا بما جئت به من الهدى ولم يتبعوني #قَاضبروا 
حى بَحكُم الله بَبْتَتا) أي فاصبروا وانتظروا حتی یفصل الله بیننا وبینکم بحکمه 
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SS العادل»‎ 


ور ع الاک رر یری فل ورقکی بن الماد لا مرک ر 


e‏ روا من وميه وجك يشميب وين ءامنوا 
مك اا ا اور ن ایتا ال وکر کا گر SHEIOE‏ 
لَه ايلا تھا وما یون انا ن نمو 

إل آن سسا آله ریا وسح دبا کل سىء عِلَماً َل ن ال یک ر او 
E‏ الق وات حو الیو کی وکال للا الز کفروا من 
رید ین امعم م نک إا ارود 9 دعم الج ا 
دارهم جخییت ( الَِنَ oL‏ ايها لیت اگ 
سما کا هم لحرت فول عنهم قال لموم لقد ابڪ 


OO O 


شرح المفردات 

لتعودن في متنا : لترجعن إلى ديننا. 

ولو کنا كارهين : أتعيدوننا إلى كفركم مع كرهنا إياه. 
افترينا: اختلقنا. 

ھا کون لا ولا ر اول یا 

وسع ربنا كل شيء علماً: أحاط ربنا علماً بكل شيء. 
افتح بیننا وبين قومنا بالحق : احکم بیننا وبين قومنا بالعدل. 
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الرجفة : الزلزلة الشديدة. 

كأن لم يغنوا فيها : كأن لم يقيموا في ديارهم ناعمي البال . 

فتولى عنهم : فأعرض عنهم . 

فكيف اسى : الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحزن» والأسى هو الحزن. 

تتمة 3 قبيلة مڏين 

وبعد أن سمع قوم شعيب مواعظه لهم» أجابه بعضهم بقولهم : 

و ا جك ا ن 
والَّذِينَ آمَنُوا مَعكَ مِنْ قَرْييًِا أي قال الأشراف المستكبرون: والله لنخرجنك يا 
شعيب ومن آمن معك من قريتنا #أو لسَعُودْقً في مِلَيِتًا» أو لترجعن إلى ديننا 
فنصفح عنكم ونبقیکم في وطنکم . ولا يفهم من ذلك أن شعیباً کان كافرا من قبل» 
ولكن أتباع شعيب كانوا قبل دخولهم في دينه كفاراً فخاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه» هذا 
مع العلم أن شعیباً کان یخفي دینه ومذهبه فتوهموا آنه کان من قبل على دين قومه . 

أمام هذا التهديد أجابهم شعيب قال أَوَلَوْ كسا كارهين) الاستفهام هنا 
للإنكار أي أنعود إلى ملتكم ولو كنا غير مقتنعين بها كارهين لها لأنها منافية للعقول 
السليمة؟ لا لن يكون ذلك في أي حال من الأحوال . 

وتابع شعيب قوله : «قَدٍ افْكَريْسًا على الله كنبا إن عُذَا في مِلتكم# أي 
نکون قد اختلقنا على الله کذباً عظیماً إِذا رجعنا إلى دینکم ونسبنا إلى الله شريكاً بعد 
إذ جانا الله مِنْهًا) بعد أن هدانا الله إلى الإيمان ونجانا من الكفر والضلال وما 
يكونٌ لَسَّا أن نَعُودَ فيهًا إلا أن ياء الله رَبَا »وما يصح منا الرجوع إلى دينكم وترك 
الحق الذي نحن عليه في حال من الأحوال إلا إذا قضت ذلك مشيئة ربنا فأمورنا راجعة 
إليه غير خارجة عن قبضته يسعد من يشاء لمن أطاعه» ويشقى من يشاء لمن عصاه. 
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فشعيب مع ثقته المطلقة بأن المؤمنين معه لن يعودوا إلى ملة الكفر يفوّض الأمر 
إلى الله تأدباً فلا يجزم بمشيئته هو» بل يترك المشيئة لله» وهذا شأن الأنبياء فهم دائماً 
على حذر يخافون سوء العاقبة » كما دعا رسول الله محمد ية : «يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك . 

وتابع شعیب قوله: ويح رتا کل ٿيء صما آي أحاط خالقنا ومرتيا 
عِلْم کل شيء ما کان وما سیکون «عَلّى اللَّهِ تَوٍ كلتا) إلى الله وحده فوّضنا أمورنا 
وعليه اعتمدنا # رَبَّنا افْسَح بَبْتََاوَبَبْن قَوْمِتًا بالْحَق) ربنا احکم پیننا وبين قومنا 
بالعدل «وأنت حَيْرٌ القَاتِجينَ# وأنت خير الحاكمين. والفتح كما جاء في الي 
أصله في اللغة إزالة الإغلاق عن الشيء واستعمل بمعنى الحكم لأنه يفتح مواضع الحق 
بين الخصوم ويفصل بينهم بالعدل . 

وبعد أن رأى الأشراف أن عدد المؤمنين في تزايد مما يشكل خطراً على كيانهم 
حاولوا أن يثنوا المؤمنين عن اتباع شعيب بوسائل التخويف . 

قال الملا الَّذِينَ كمَروا مر قَوْيه4 أي وقال الأشراف من قوم شعيب 
الذين أصرّوا على الكفر» قالوا للمؤمنين: لين الَبَعْنَمْ شُعَبْباً اكم إذا 
خاي رو آي ن ا 2 خم شمیافي ده رکم ملا کم دی پک ی اغراد 


نتعامل به معاً. 


آمام هذا الإصرار على الکفر من قوم شعیب جاء أمر الله بإهلاكهم : 


«قَأَحَدَنْهُم الوَجْمَة قَأضْبَحُوا في دارهم جَاثِيين) أي أهلكتهم زلزلة 
شديدة فسقطوا باركين على ركبهم ووجوههم منكبَّة على الأرض وهم صرعى لا 
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أما شعيب والذين منوا معه فقد أنجاهم الله من الهلاك كما جاء في سورة هود 
وکئ اجا مرت یکا شیب ورین امنا[ هرد: ۹4]. 

وكانت نجاة شعيب والذين امنوا معه بأن فارقوا ديار العذاب» فقد قيل إنه خرج 
مع من آمن معه إلى مكة واستقروا فيها إلى انقضاء آجالهم . 

«الَذِينَ كَذَّبُوا شُمَبباً كأن لم يَطْسَوًا فِيها) الذين كذبوا دعوة شعيب إلى 
ما دعاهم إليه من عبادة الله وحده وترك الفساد في الأرض» هؤلاء كأنهم بعد هلاكهم 
بالزلزلة لم يقيموا ويسكنوا في دارهم أصاّء ولم يعيشوا فيها متنعمين «الَّذْينَ كَدَبُوا 
شُعَيْباً كَانُوا هُمٌ الخاسرين) الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الذين خسروا أنفسهم 
بكفرهم الذي أدى إلى هلاكهم . وهذا مقابل ما ذكره الأشراف سابقاً للمؤمنين #لئن 
اتبَعْنُم عيبا كم إذالخاسرون). 

وى عَنهُم قا ا ذم نقذ اندم سالات ري سذ 
كم أي أعرض شعيب عن قومه وقال لهم قبل نزول العذاب بهم : لقد اجتهدت في 
إبلاغكم رسالات ربي وبینت لكم ما فيها مما يسعدكم في دنیاکم واخرتکم وبذلت 
وسعي في نصحكم وبيان الخير لكم ولكنكم أصررتم على ضلالكم وفسادكم 
َكيف آسی عَلی قوم کافِرین) فلم نزل ما نزل بقومه من العذاب عرّی نفسه 
قاثلدً : فكيف أحزن على قوم أعرضوا عن هدى الله وأفسدوا في الأرض إنهم ليسوا أهلاً 


أن يُحزن عليهم . 
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رە رو ر 


٤اا‏ 3 و Ab‏ اه قاخَذتهم بغلة وهم لا د شعو او 
اشر ١ا۰ Ts‏ والذَرض وکن 


کدبوا دهم با ڪا كيبو ا أَفَأَمن آهل الفرۍ أن اتم 

ر رر کر رو ر چر2 چ چ و ر 2 

اسا با وهم امون )أو أمِن ا الفَرّئ أن أيه اسسا ى 
ع ےہ ےک ےی رو ے سے ۹ے ٍ 


قم لمر @ اثر قر اھر دائ سک اق إل لقو 
یرون او وکر د زد ن برو ت اض من بم اهلها أن لو 
اء اتم پڈویهم وتطبع عل قلوبهم فهر لا غوت ٤‏ 
تلك ألْفرى تمص علَيکَ eee‏ 

ڪَاا ليۇينا يسا ڪان ټل کڏ للك يطبع أنه عل لوب 
آل فر ! ا ا ر ا کا 


شرح المفردات 

أخذنا: عاقبنا. 

بالبأساء: الشدة والفقر وسوء الحال. 

الضراء: المرض. 

یضرَعون: یخضعون لله ویتذللون له ویتوبون اليه . 
عفوا: كثروا عدداً ومالاً. 

السراء: النعمة ورخاء العيش . 

فأخذناهم بغتة : عاقبناهم أو أهلكناهم فجأة . 
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يأتيهم بأسنا: يأتيهم عذابنا. 

بیاتا : ليلا . 

ضحى : أول النهار بعد شروق الشمس . 

مکر اله : إمهال الله لهم وإهلاکهم من حیث لا یحتسبون. 

أو لم يهدٍ: أو لم يتبين . 

نطبع على قلوبهم : نختم على قلوبهم فلا يصل إليها الهدى والرشاد. 

من عهد: من وفاء بعهد أوصيناهم به . 

لفاسقين : لخارجين عن طاعة الله . 


التحذير من الاسترسال في المعاصي 

وبعد أن بيّن الله ما جرى للأمم السابقة من هلاك بسبب عصيانهم أمر ربهم بّن 
بأن الهلاك سيصيب كل أمة تخرج عن طاعة ربها: 

رمَا أَرْسَلتافي قَرْبَةِيِن بى إلا أحَذتَا أَمْلَهَا بالبَأسَاء 
والضَرَاء أي وما أرسل الله نبياً من الأنبياء في قرية من القرى يدعو أهلها إلى دين الله 
القويم» فأعرض أهلها عن دين الله وكذبوا النبي الذي أرسله الله إليهم» إلا أصابهم الله 
قبل هلاكهم بالشدة وضيق العيش والأمراض وسوء الحال لَعَلَّهم يَصَرَعُونَ أي 
لکي يتذللوا ویبتهلوا إلى الله طالبین منه كشف ما نزل بهم من البلاءء فالشدائد تُذكَرٌ 
الناس بخالقهم وتدعوهم إلى محاسبة أنفسهم مما هم عليه من ظلم وعصيان لربهم 

ثم بَدَلْتَا مَكَانَ السَيَكَةٍ الحَسََة4 ثم بدّل الله حال أهل القرية مما 
أصابهم من شدة وبلاء إلى نعمة ورخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر 
إلى غنى استدراجاً لهم حى عَفَوًا# حتى كثرت أموالهم وذريتهم . يقال عفا الشَعْرُ 
إذا كثر وطال. ولكنهم أمام هذه النعم لم يشكروا خالقهم ولم يتوبوا من كفرهم» بل 
اغتروا بما هم عليه من نعم واوا قد مَسنَ آباءَتَا الصَرَاءٌ والَرَاء أي قالوا 
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جحوداً للنعمة : إن ما أصابنا من المحن والبلاياء والرفاهية والنعيم هو شأن الدهر 
2 إن قولهم هذا يدل على مبلغ استهتارهم وعدم مبالاتهم بما أصابهم من رخاءء 
وهي حالة تظهر في أهل الرخاء والجاه الذين يبذرون الأموال بلا حساب» ويرتكبون 
آنواع الظلم والفواحش بدون اكتراث ولا إيمان باللّه يردعهم . وهنا وفي ساعة الغفلةء 
وثمرة للطغيان الذي هم عليه تأتي العاقبة السيئة المؤلمة كما قال تعالى : 
«قَأخذتَامُم بَعَْةَوَهُمْ لا يَشْمُرُون) والأذ هنا بمعنى الإهلاك» أي فأهلكهم 
الله فجأة على حين غفلة دون أن يعلموا مسبقاً بما سيحل بهم 


ولو ن اهل القَرَى آمَنوا واذَّةَ تَقوا# أي لو أن أهل القرى التي أهلكها الله - 
والتي ذكرها القران سابقاً - آمنوا بالله» وبما جاءت به الرسل من عند الله وات تقوا الكفر 
والمعاصي «لَقَعَحْتَا عَلَيْهم بَركاتِ مِنَ الما وَالأزض والبركات: جمع 
بركة وهي زيادة الخير في الشيء. وبرکات السماء هي المطر الذي ينتفع به العبادء 
وبركات الأرض هي وفرة النبات والثمار والأنعام وكل ما فيها من الخيرات . 

وقد عبّر الله تعالى عن إفاضة النعم والخيرات بلفظ (فتحنا) للإيذان بأنها كثيرة 
كأنها تتدفق عليهم من آبواب مفقحة ون كبوا قَأخَذتَامُم بَا اوا 
يَكسبُون) أي ولکن کذبوا رسل الله واستمروا على الكفر والمعاصي ولم يؤمنوا 
بالله» فكانت نتيجة أعمالهم أن عاقبهم الله بأنواع العذاب» ومن ذلك العقاب ما أصاب 
قبيلة قريش من قلة المطر والقحط بعد هجرة النبي بيا إلى المدينة المنورة» لإصرارهم 
على الكفر» فلما امنوا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . 

«أقَأمِنَ أَهْل القَرَى أن بَأَيِيَهُم بَأْسُسَا بَيَاتاً وَهُمْ تَايِمُونَ) والمراد 
بالقرى مكة وما حولها وقيل هو عامٌ في كل أهل القرى الذين كفروا بالله وكذبوا رسله. 
والاستفهام بمعنى الإنكار والمعنى: أعَفَلَ أهل القرى بما حل بالأمم السابقة من عذاب 
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واعتقدوا نهم في أمان من أن يحل عليهم عذاب الله ليلا وهم غارقون في النوم . 

أو ِن اَل الفُرى أن بيهم بَأشتا صُحى وَهُم يَلْعَبُون# أو أمنوا 
من أن يحل بهم عذاب الله في ضحى النهار عند انتشار الشمس إذا ارتفعت وهم يلهون 
ويلعبون لشدة غفلتهم . 

«أقأمتُوا مَكُر الله فسّر المكر هنا بالعذاب» أي أعَمَلوا عن عذاب الله 
وجزائه على كفرهم وظنوا أنهم في أمان منه؟ وهناك تفسير آخر: فالمكر في أصل اللغة 
الخداع وإذا نسب المكر إلى الله فالمراد استدراج القوم المكذبين للرسل بالنعم 
وإمهالهم حتى يمعنوا في الطغيان ثم يأتيهم عذاب الله بغتة من حيث لا يشعرون تشبيهاً 
لذلك بالخداع «قَلا يام مَنْ محر الَو إلا القَوْمٌ الحاسرُون) إنه لا يأمن من نزول 
العذاب من الله إلا الذين يسترسلون في المعاصي وهم القوم الذين خسروا أنفسهم 
وسعادتهم لأنهم أوقعوا أنفسهم في الدنيا في الضرر وفي الآخرة في أشد العذاب . 

يقول الحسن البصري رحمه الله : «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف› 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن» . 

ويرى أئمة الأحناف أن الاسترسال في المعاصي اتكالاً على عفو الله كفر» ومثله 
اليأس من رحمة الله لقوله تعالى: « ِنَم لا يأتتش ين رج َل إلا لقم ألكَفرك 4 
[یوسف: ۸۷] . 

لآو َم بَهْدِلِلَذِينَ بَرنُونَ الأرضَ ِن ب أهْلهًا) أو لم يتين للذين 
استخلفهم لله في الأرض بعد هلاك الأمم التي كانت قبلهم بسبب ذنوبهم أن لو 
تَشَّاءُ أصَبَْاهُم دنوه م) آي لو یشاء اله لفعل بهم کما فعل بمن کان قبلهم من 
العذاب والهلاك بسبب ذنوبهم «وَتَطجَع عَلَى قُلُوبهم» ویختم الله على قلوبهم 
بت انار هم الكفر والضلال «قَهُم لا بن م يَسْمَعُونَ# فهم لا يسمعون إنذاراً ولا 
يعتبرون بهلاك من کان قبلهم من الأمم . 
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نم يقول اله سبحانه: يالك الى تَُص عَلَْكَ ِن أنجَاها) أي هذه 
الأمم التي قصصنا عليك يا محمد أخبارهم وهم : قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم 
شعيب الذين أصابهم الهلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم بما فيه العبرة لمن أرسلك 
اله إليهم «وَلَمَدْ جَاءَنهُم رهم بالبَبّتَات) ولقد جاءتهم رسل الله بالحجج 
الدامغة والمعجزات الباهرة على صحة ما جاءوا به من الهدى من عند ربهم فما 
انوا لِيُؤْمِتُوا بَا كَدَبُوا من قَبْلْ4 أي فما کانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به رسل الله 
بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم» وإن حالهم بعد مجيء رسل الله كحالهم قبل 
ذلك كأن لم يبعث الله إليهم رسولاًء وذلك لعنادهم وتحجْر عقولهم «كَدَلِكَ يَطْبَمُ 
الله عَلَى قَلُوب الكَافِرين) أي كما ختم الله على قلوب كفار الأمم الماضية فلا 
يتقبلون الهدى كذلك يختم الله على قلوب الكافرين من قومك يا محمد بسبب إيثارهم 
الضلال على الهدى . 

ثم يقول الله سبحانه : وما وَجَدْنَا لأكَْرهم ن َه وما وجدنا 
لأكثر أولئك الأقوام وفاء بميثاق مما أوصيناهم به من الإيمان على لسان الرسلء ولا 
رعاية لحرمة لوإن وَجَدْنَا أكرَهُمْ لَقَاسقِينَ) وما وجدنا أكثرهم إلا خارجين عن 
طاعتنا. 
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٠١١_٠١۳ : سورة الأعراف/ الآیات‎ V٤ 
موسى في مواجهة فرعون‎ 

ثم ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن رسول الله موسى مع فرعون ودعوته له لتحریر 
بني إسرائیل من طغیانه» وبیان ما ايد الله موسی من معجزات : 

لثم بَعَفْتَا من بَعْدِهم مُوسى بايبَاِتًا) أي ثم أرسل الله بعد الأنبياء الذين 
تقدم ذكرهم موسى عليه السلام مؤيداً بالمعجزات التي تشهد أنه رسول الله حقاً 
واختيرت كلمة (بعث) للرسالات الإلهية» لأن البعث يقتضي أن الدين كان موجوداً 
سابقاً ثم غيّبته الأحداث . وحين يبعث الله شرل لار عقيدة جديدة لأن الحق لا 
يتغير ولكن ليزيل عن العقيدة ما خالطها من خرافات وبدع إلى فِرْعَوْن وَمَلَيْد4 
أي أرسل الله موسى إلى فرعون وأشراف قومه الذين كانوا يستعبدون بني إسرائيل. 
وفرعون هو لقب لملوك مصر الأقدمين» وفرعون الذي يذكره القران هو أحد ملوكهم 
«قَظلَمُوا بها أي فكفروا بهذه الآيات وكانوا بهذا الكفر ظالمين لأنفسهم إذ 
عَوَّضوها للهلاك في الدنيا والعذاب في الآحرة «قَانظزْ كَيْفَ كان عَاقبَةٌ 
المفيدِينَ) فانظر أيها العاقل كيف كان عاقبة فرعون وأشراف قومه وجنوده لقد أغرقهم 
الله في البحر جزاء كفرهم وفسادهم في الأرض . 

ثم شرع القران يقص علینا ما جری بين فرعون وموسى من أحداث: 

قال مُوسَّى بَا فِرْعَون إِنّي رَسُولٌ ِن رَبّ العَالَمِينَ) لقد قال 

موسی باعتزاز ویقین انه رسول من عند رب العالمین» خالق کل شيء ومربيه ومتعهده 
وهذا رد على ما كان يعتقده المصريون القدماء من أن للسماء إلهاًء وللأرض إلهاًء 
فأبلغهم موسى بأن إله الكون إِلّه واحد لا شريك له. 

وتابع موسی قوله: «حَقِيق عَلى أن لا اقول عَلَى اللَهِ إلا الحَىً) أي 
حريص أو واجب علي بأن لا أنقل عن الله الذي أوحى إلى غير الحق والصدق قد 
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ھور ا هه ورا ء ٤ء‏ 

تكم ببَيّنةٍ من ربكم أي قد جئتكم بحجة هي معجزة من ربكم تشهد بني 
رسول الله حقًا #فأزسل مَعِي بني إسرّائيل) فأطلق يا فرعون سراح بني إسرائيل من 
الأسر والاستعباد الذي وضعتهم فيه» ودعهم يخرجون أحراراً من بلدك ليذهبوا معي 
إلى البلد الذي يكونون فيه أحراراً ليعبدوا الله وحده. 

وهنا يرذ فرعون على طلب موسى قائلا: قال إن كنت جت بايَة قَأتِ 
بها ِن كنت مِنَ الصَادِقين) أي إن كنت يا موسى قد جئت بمعجزة واضحة الدلالة 
على أنك رسول من عند الله کما تڏعی فأحضرها وأظهرها لنا إن كنت صادقاً فی 


دعواك . 


وبدون تردد یظهر موسی معجزته التي أیده الله بها «قَألْقَی عَصَاء فِا هي 
ُعْبَانٌ مُبي) أي فألقى موسى عصاه التي كانت بيده فإذا هي تتحول إلى ثعبان 
ظاهر واضح يزحف ويتحرك لا يش أحد في آنه ثعبان وَتَرَع يَدَهقَِذا هي بَيْضَاءُ 
للتاظرين) وأخرج موسی يده من جیبه"'“ أو من تحت إبطه بعد أن أدخل يده فيه» 
فإذا هي بعد إخراجها منه تصير ذات بياض عجيب خارق للعادة لها شعاع يغلب ضوء 
ال 

أمام هذا المشهد العجيب : قال الملاّمِرُ قوم فرعَوْنَ ِن هذا لسَاجرٌ عَلِيةٌ» أي 
قال الأشراف من قوم فرعون مجاراة له: إن موسى الذي يدعي آنه رسول من رب 
العالمين لساحر ماهر في سحره» عليم به يريد أن يُخْرجَكُم من أَرْضكُمْ قَمَاذا 
تاو ر ا د را لرا بد مي الا 
الماهر أن يخرجكم من أرض مصر بسحره البارع لينتزع ملكها من أيديكم وهنا يجيبهم 
فرعون: فماذا تأمرون؟ وبي رأي تشيرون علي في شان موسی؟ إن كلام فرعون هذا 


. جيبه : الجيب المراد به فتحة القميص من جهة الرأس‎ )١( 
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ينبىء عن ضعفه» وهو أول معول في هدم لوهيته» فهل يحتاج الإله إلى مشورة أحد 
من البشر؟! 

وبعد أن طلب فرعون المشورة من حاشيته كان جوابهم إياه: «قالُوا اجه 
وخا أي ر القضاء والحكم في أمر موسى وأخيه هارون وأزْيل في المَدائِنِ : 
حَاشرين. اتوك بل اجر علي أي وأرسل إلى مدن مصر وقراها رجالا 
يجمعون السحرة ويستحضرون كل ساحر متمرّس في علم السحر وبلغ الغاية في 
إتقانه . 

ولا يدك القران كفت مرا السرة واوا : بهم إلى فرعون وإنما يترك للعقل 
إدراك ذلك دون ذكر هذه التفاصيل. هذا وقد دلت الأبحاث التاريخية على انتشار 
السحر قديماً في مدائن مصر في عصر الفراعنة . 

راء المَحَرَةٌ فْرْعَون قَالُوا إو نَا لأَجُراً إن كُنًا تحر العَالبين» 
وجاء السحرة إلى فرعون بعد أن استدعاهم إليه» فسأل السحرة فرعون: E‏ 
ومكافأة في حال انتصارنا على موس قال َعَم وَإلَكُم لون المُقَرَبين ين أي قال 
فرعون على الور : لكم ما طلبتم» وزاد على ذلك قائلاً: إنكم ستكونون من المقربين 
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شرح المفردات 

واسترهبوهم : بالغوا في تخويفهم . 

تلقف : تأخذ وتبتلع بسرعة. 

ما يأفکون: ما یکذبون ویموهون به على الناس . 

فوقع الحق: ثبت وظهر الحق . 

وبطل ما كانوا يعملون : وبطل السحر الذي عملوه وذهب ضياعاً. 
انقلبوا صاغرين : صاروا أذلاء. 

مكر مكرتموه: مكيدة وحيلة احتلتم بها . 

من خلاف : من كل ناحية طرفاً: كاليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس . 
منقلبون: راجعون. 

أفرغ علينا صبراً: صب علينا صبراً كثيراً. 


۷۸ سورة الأعراف/ الآیات: ٠١١-۱١۱١‏ 
موسى ومعجزته الكبرى وإيمان السحرة 


جاء اليوم الموعود لالتقاء السحرة بموسى» وتدفقت جماهير غفيرة إلى ساحة 
العرض وكان ذلك في يوم الزينة ويُظَْنَ أنه يوم وفاء النيل وكان أعظم أعيادهم . وفي 
ساحة المبارزة خاطب السحرة موسى: «قَالُوا يا مُوسى إِمًا أن ثُلْقِي وما أن 
َكُونَ تَحْنٌ المُلْقَينَ# أي إما أن تُلَْىَ يا موسى عصاك أولاً التي تنقلب إلى أفعى» 
a EBT‏ 

عبر عن فتهم بتغآبهم على موسى قال اموا أي قال لهم موسى: ألقو 
ا أولاً قال ذلك استهانة بهم ويقيناً بتأييد الله إياه ولتظهر معجزته جليّة واضحة 
«قَلَمًا أَلْمَوْا سَحَرُوا أعْيْنَ الئاس أي فلما ألقى السحرة ما عندهم من عصيَ 
وحبال التي تراءت للناظرين كأنها حيّات سحروا بها أعين الناس بما جاءوا به من التمويه 
والتخييل وَاشتَرْهَبوهُم» آي أدخلوا الرهبة في قلوب الجموع المحتشدة والفزع 
مما شاهدوه #وجَاءوا بسخر ٤‏ ظيم# وأتوا في باب السحر بأعمال عجية خيّل 
للناظرين أنها حقائق مع أنها ليست كذلك في عالم الواقع» فالعصي والحبال هي 
نفسهاء والذي تغيّر هو رؤية الأشياء بفعل السحر . 


وَاوْحَیْتا إلى مُوسّی أن لق عضا وبعد هذا السحر العظيم أوحى الله 
لموسى بأن يلقي عصاء التي في يده على الأرض ففعل لذا ِي تَلْقَفُ ما 
أكون فإذا عصاء تتحول إلى حية عظيمة تبتلع بسرعة كل ما جاء به السحرة من 
حبال وعصيّ» وما جاءوا به من الكذب والتمويه والشعوذة قوقع الح وَبَطْلّمَا 
گائوايَعْمَلونَ) فظهر الحق الذي جاء به موسى من عند ربه وثبت»› وبطل ما قام به 
السحرة من السحر» وكلمة وقع استعيرت للتعبير عن الثبات والدوام لأنها في مقابل 
الباطلء والباطل زائل «قَمُلِبُوا هَُالِك وائْمَلَبُّوا صَاغِرين) فغلب موسى 
فرعون وحاشيه والسحرة في المكان الذي وقع فيه سحرهم وصاروا أذلاآء مقهورين . 
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ا ےت 2 ر ٤‏ ا ۴ ء٤‏ 
#وآلقي السحرة ساجدین4 ولما رای السحرة تلك المعجزة عرفوا انها 
إقرارا برو فة و غا له سان وشكرا له اقرز هة اليما و كل ۶ال 
توحي كأن أحداً دفعهم وألقاهم على الأرض سجَداًء أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك 
وحملهم عليه فالملقي هو الله تعالى بإلهامه لهم بالسجود حتى يذوق فرعون طعم 
الذل والخذلان أمام هذه الجموع الحاشدة. 
وبعد آن سجدوا لله : (قالوا آمَنّا برب العَالّمين. رب مُوسى وَعَارونً4 أي 
امنا وصدَقنا برب جميع المخلوقات ومبدع الكائنات وهو رب موسى وهارون» 
وخصهما الله بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين تفضيلا وتشريفا 
لقد آمن السحرة برب العالمين وأعلنوا ذلك أمام فرعون وحاشيته غير مبالين 
E‏ : قال فرعو عَونامَننم 
0 أن اذل ک4 آي امم وصدقتم بالإله الذي دعاكم إليه موسى لعبادته قبل 
لک وهذا الاعتراض يظهر غروره وجبروته › فكأن الإيمان برب العالمين يحتاج 
إلى الإذن منه» فهو يريد أن يحتكر ضمائر الناس وعقولهم فليس لأحدهم أن يرى رأياً 
غير رأيه وهذا منطق الطغاة في كل العصور الذين يقضون على حرية الأفراد والجحماعات . 
ثم خاطب فرعون السحرة لل َدَالَمَكُّرّمَكَرْتُمُوه في المَلِيَةٍ 
لِنُخْرجُواينهًاأهْلَهًا) أي أن إيمانكم برب موسى وهارون لم يقع منكم عن قناعة 
بل هو حيلة منكم وخديعة اتخذتموها بالاتفاق مع موسى لُخرجُوا من مصر سكانها 
الأصليين وهم القبط ويستقر لكم الأمر من بعدهم» وقد قصد فرعون من کلامه هذا 
أولاً: التمويه على الناس وتحذيرهم من الاقتداء بالسحرة في إيمانهم بال 
وإذكاء نار العداوة لموسى والسحرة. إذ ليس أشد ألما على النفوس من مغادرة الأوطان 
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على کره منهم . 

ثانياً : إن إيمان السحرة كان بالتواطؤ مع موسى لا عن اقتناع منهم . 

ثم توعد فرعون السحرة بقوله: «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 أي فسوف تعلمون 
آنواع العذاب الذي سألحقه بكم جزاء إيمانكم برب موسى وهارون . 

ثم ذكر فرعون للسحرة نوع العذاب الذي سيلحقه بهم : «لأَقَطَمٍَ يہ 
وأَرْجُلَگُم ِن خلاف) آي لأقطعن من کل واحد منکم يده الیمنی مع رجله الیسرى 
أو بالعكس وهذا ما يشل حركة الإنسان ويجعله عاجزاً عن فعل أي شيء ن 
لأصلَبَئَّكُم أَجَْوِين) ثم بعد ذلك لأصلبنكم على جذوع النخل زيادة في التنكيل 
بكم وإرهاب من يقتدي بكم . وجاء في موضع آخر من هذه السورة : نكمي 
جوع انَل ولعلمن أيعا شد عذابا وبق €[ط : ا۷[ 

هذا التهديد الفظيع لم يرهب السحرة بل ظلوا متمسكين بعقيدتهم وكان جوابهم 
لفرعون: قالوا: إلا إلى رَبَنَّا مُنَْلِبُونَ4 أي إننا جميعاً نحن وأنت راجعون إلى 
ربنا يوم الجزاء ليحاسبنا على أعمالنا فمصيرنا ومصيرك إلى الله يحكم بيننا بالحق وهو 
خير الحاكمين. وقد يكون المعنى : إننا إلى نعيم ربنا وثوابه الجزيل لصائرون فيثيبنا 
على العذاب الذي ستنزله بناء لقد تيقنوا أن لقاء الله على الإيمان هو الخير كله» وهو 
أحب الأماني إلى قلوبهم . 

وتابع المؤمنون من السحرة قولهم: وما تَنْقَمْ مِنًا إلا أن آمَسّا بيات 
رَبّتَا لَمَّا جَاءَنْتَا) أي وما تكره منا يا فرعون وتعيب علينا إلا أننا صدَقنا بمعجزات 
ربنا التي تشهد بربوبيته لهذا الکون» وصدقنا بما جاء به موسی من عند ربه. ثم توجه 


٩ f ےت‎ 


السحرة إلى ربهم بالدعاء: «رَبَتا فرع" عَلَبَْا صَبْرأوَتَوفّتا مُسْليين) 


(1) معنى الإفراغ في اللغة : الصب» وأصله من إفراغ الإناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الإناء مما فيه من 
الماء فاستعمل الإفراغ في الصبر على التشبية بحال إفراغ الإناء بحيث يفيض عليهم ويغمرهم . 
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أي ربنا هب لنا صبراً واسعاً تفيضه وتصبَّه علينا صباً بتبيتك إيانا على الإيمان» وتوقًا 
مسلمين خاضعين لك مذعنين لامرك غير مفتونين بوعيد فرعون . 


A aK ° IAL LAA Lols. k2 
وال آل من فوم ورعون اندر موسی وقومو لبقس دوا فی ا ضِ ويذرك‎ # 


س 2 


وا َل فيل باهم وتي امهم ولا فهر 


\ \ 
¢ 


yi 


یں 
کہ مچ سے ر 2 E‏ ع 2d‏ ج 5 
قبل آن تَأتَينا مِنْ بد جشدَتًا قال عسی ربک آن هلك 


أتذر موسى : أتترك موسى . 
نستځي نساء‌هم : نترك نساءهم أحياء . 
وإنا فوقهم قاهرون: وإنا مستعلون عليهم بقوة السلطان والغلبة . 
والعاقبة للمتقين : والخاتمة الطيبة للذين يتقون الله . 
ويستخلفكم في الأرض : ويجعلكم خلفاء فرعون في أرض مصر . 
موسى يعد بني إسرائيل بالفرج 
ثم ينتقل القرآن إلى ما قامت به طبقة الأشراف من تحريض فرعون على موسى 
ومن آمن معه من قومه : 
لوقال الملاأين قو م فْرْعَون أَنَذرمُوسَى وَقَوْمَة لِيُفْيدوا في الأزضٍ4 
ی وقال السادة الأشراف غو أك موسی وقومه ارا آمنین يعيثون في أرض 
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. مصر فسادا وَيَّذرَك والِهَّسَّك) ويترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك‎ 


وهكذا نرى دائماً حاشية السوء تحسّن للطغاة في كل عصر ما هم عليه من طغيان 
وظلم لأن في ذلك دوام سلطتهم ومكاسبهم المادية المستمدة من سلطة رؤسائهم» وما 
فعله موسی هو في نظرهم مفسد يحاول قلب نظام الحكم في مصر . 

وقفة عند قوله تعالى حكاية عن ما قاله الأشراف بفرعون «وَيَذَرَكٌ والِهََكَ4 
فهو حقيقة تاريخية فقد كان الملك إلَهاً في مصر وكان على الدوام ابن أمون - رع لا 
يحكم مصر بحقه الإلهي فحسب بل يحكمها أيضاً بحق مولده الإلّهي» فهو إلّه رضي 
أن تكون الأرض موطناً له إلى حين"'“ وقد جاء في القرآن أيضاً بما كان يقول فرعون 
لقومه آنأ ریک الل [النازعات: ]۲١‏ . 

أما ما ذكرته الآية من أن لفرعون الهة شتى بجانب ألوهيته فهو حقيقة تاريخية 
أيضاً فقد كان المصريون يعتقدون أن للسماء إِلّهاً هو سيبو» وللأرض إلهة هي نويت 
ومن عقائدهم أن الأبراج والنجوم قد تكون آلهة . وكان القمر إِلَهاً ولعلّه كان أقدم ما عبد 
من الآلهة في مصر» ولكن الشمس في الدين الرسمي كانت أعظم الآلهة . . . وكانت 
بعض النباتات مقدسة لهم » وكانت الآلهة من الحيوان أكثر ذيوعاً بين المصريين من الهة 
النباتات . . . وكان للمصريين عدد لا يحصى من صغار الآلهة" . 

ولنرجع إلى جواب فرعون على التحريض الذي سمعه من أشراف مملكته بشن 
قوم موسى حيث يقول: قال سَنُقَمَّل أبْنَاعَمُمْ وتَخي يِسَاعَمُم ونا 
َوْقَهُم اهرود أي سنفعل ما كنا نفعل من قبل فسنفتل الذكور عند ولادتهم 
ونستبقي الإناث أحياء للخدمة» وإننا فوقهم غالبون فهم الضعفاء ونحن الأقوياء. 


. ١٠١١ص‎ ٣ج قصة الحضارة ول ديورانت‎ )١( 
. ۱٦۱-۱١٦ قصة الحضارة - ول ديورانت . باختصار ج ۲ ص‎ (۲) 
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ويصل إلى أسماع موسى وقومه هذا التهديد والوعيد من فرعون فيطمئنهم موسى 
ويواسيهم بقوله : قال مُوسى لِمَوْمِه استينوا بالل واضبرُوا) أي اطلبوا العون 
من الله في أموركم كافة واصبروا على البلاء ِل الأَرضَ لله يُورثُهَامَنْيَشَاءمِن 
عِبّاده) أي هذه الأرض التي تسكنون فيها ليست ملكا لفرعون وإنما هي ملك لله رب 
العالمين» وهو سبحانه يورّث أرضه لمن يشاء من عباده» والإرث هو انتقال الشيء 
الذي في حوزة الإنسان إلى من يرثه من أقاربه بعد مماته (والعَاقِبَة لِلْمكََينَ) 
والنصر والظفر والخاتمة المحمودة هي للذين يتقون ربهم فيطيعونه ولا يعصونه» وفي 
هذا مواساة للمضطهدين في كل العصور. 

وفي لهجة تنو عن الحزن خاطب بنو إسرائيل موسى : قالُوا أُوذِيَا مِنْ 
تلان تاوت تدا ع ای داریا ا ہیی ن فل أن ات 
رر من د اھ رااان واو من د چا کل ار اظ راب ها 
فكأن مجيئك لم يصنع لنا شيئاًء فرد عليهم موسى بقوله: (قال عَسَّى ربكم أن 
يُهْلِك عَدوّكُم وَيَّسْسَخَْيِقَكُم في الأزض) أي لعل ربكم أن يهلك عدوكم 
فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم بعد هلاكهم . وكلمة عسى تفيد الرجاء وما بعدها 
مرجوّ الحصول» وإذا كانت من الله فهي تفيد التحقيق . فموسى سلك طريق الأدب مع 
الله وساق الكلام مساق الرجاء» ويحتمل أن يكون قد أوحى الله إليه بذلك» وقد حقق 
الله هذا الرجاء فأغرق فرعون وجنوده في البحرء وأنقذ بني إسرائيل من الأسر والعبودية 
وملّکهم بیت المقدس «قَيَنْظُرَ كَبْفَ تَعْمَلُونَ4 فیری ربکم ما تعملون من 
بعدهم من طاعة لله أو عصيان له» وهذه الجملة من الآية تجري مجرى الحث على 
التمسك بطاعة الله سبحانه . 
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شرح المفردات 

أخذنا: عاقبنا. 

بالسنين : بالقحط والجدب . 

یذگرون: یتعظون. 

الحسنة : السعة والخصب وحسن الحال. 

سيئة : القحط وسوء الحال. 

يطيروا: يتشاءموا. 

إنما طائرهم عند الله : إنما سبب شؤمهم أعمالهم السيئة المكتوبة عند الله فهي التي ساقت إليهم ما 
الرجز: العذاب. 

ينكثون : ينقضون العهد الذي عاهدوا موسی عليه. 
في اليم : في البحر. 
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أنواع البلاء الذي أصاب قوم فرعون 

ویتابع القرآن فیذکر كيف ابتلی الله فرعون وقومه بالمصائب لعلَهم يرجعون عن 
كفرهم وظلمهم ويؤمنون باللّه رب العالمين : 

وَلَقَدْ أَحَذتَا آل فِرْعَوْنَ بالمَيِينَ وَنَقَص من الكَمَرات) أخذنا: 
الأخذ هو التناول باليد وهنا الأخذ e‏ الابتلاء والاختبار والامتحان. والسنين: 
جمع سَنَة أي عام الجدب والقحط . فالله سبحانه ابتلى آل فرعون واختبرهم بالجوع 
حين حبس عنهم نزول المطر وما نشا عنه من قحط وجدب كما ابتلاهم بقلة الزروع 
والثمرات بتسلط الآفات والأمراض عليها «لَمَلَهُم یذّگرون» لعلّهم يتعظون 
ويرجعون عن الكفر والظلم . 

«فإذا جَاءَنَهُم الحَسَتَة# فإذا أصاب آل فرعون الرخاء والخصب وكثرة 
الثمار (قَالُوا لَسَا هَذِه4آي قالوا نحن مستحقون لها ونحن أهلها على العادة التي 
جرت لنا في سعة الأرزاق ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم فيشكرونه على إنعامه 
ران تصبه ت ب ن د رجت وون ا اتو ر 
بمُوسّی ومن م يتشاء‌موا بموسی ومن معه من المؤمنين قائلين : ما أصابنا بلاء إلا 
بوجودهم ألا إِلّما طَاِرْمُم عند ال4 أي آن ما جاءهم من خير وما أصابهم من بلاء 
إنما هو من عند الله وتقديره» وليس الشر الذي أصابهم بسبب موسى وقومه ولك 
أككَرَمُم لا يعْلْمونَ ولكن أكثر هؤلاء لا يعلمون أن ما حل بهم من البلاء هو بسبب 
ذنوبهم لا بسبب موسى ومن معه من المؤمنين» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم يفيد بن 
بعضهم يعلم ذلك . 
(۱) الأصل في إطلاق التطير على التشاؤم أن العرب كانوا إذا أرادوا سفراً أو فعل أي شيء زجروا الطير فإن 


اتجه يمينا تفاءلوا وأقدموا على ما أرادوا سفراً كان ام غیره وإِن اتجه شمالاً تشاءموا وقعدواء ثم کثر 
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وَقالوامَهْمَا تايا به من ية َْحَرنًا بها وقالوا مهما جئتنا من معجزة 
لتسحرنا بها وتصرفنا عن دين فرعون «قَمَا تحن لَك بمُؤْمِنينَ) فلسنا لك 
بمصدقين بأنك رسول من عند الله . وفي قولهم (مهما) ما يدل على استمرارية عنادهم 
وجحودهم وعدم اقتناعهم بأي شيء قدّمه لهم موسى من المعجزات . 

«قَأَزْسَلَْاعلَبْهم الطُوقَانَ والجَّراد والقُحَلَ والصَفَاِع ادم فأرسل 
الله عليهم المطر الشديد واستمر ذلك حتى هدم بيوتهم وغمر أرضهم وزرعهم ومنع 
الناس من تدبیر شؤون حیاتهم» فقالوا: یا موسی ادع الله لنا لكشف ما نحن فيه من عناء 
فنحن سنؤمن باللّه فدعا ربه فدفع الله عنهم هذا العناء فطغوا ورجعوا إلى كفرهم . فبعث 
الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض إلا القليل وضيّق عليهم غاية التضييق فقالوا 
لموسی : ادع لنا ربك لكشف الجراد ونحن نؤمن بالله فدعا ربه فكشف عنهم الجراد 
فرجعوا إلى كفرهم . 

فبعث الله عليهم القمّل وهو صغار القردان"" » وقيل: هي البراغيث» وقيل هو 
السوس الذي يخرج من الحنطة. وهناك قراءة (القَمْل) بفتح القاف وهو القمل 
المعروف . ثم إنهم قالوا: ادع يا موسى لنا ربك أن يكشف عنا هذا العذاب فكشف الله 
عنهم ذلك ولكنهم رجعوا إلى طغيانهم وكفرهم . 

وبعث الله عليهم الضفادع فكانت تدخل في مضاجعهم وبين ثيابهم وانيتهم» وإِذا 
تكلم أحدهم وثبت إلى فيه » فقالوا: ادع لنا ربك يا موسى لكشف هذا الضرّ فكشف الله 
عنهم ذلك فرجعوا إلى كفرهم وطغيانهم . 

فبعث الله عليهم الدم فتحول ماؤهم الذي يستسقونه دماً» وإن الرجل منهم كان 
يستسقي من البثر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد الماء دما ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 


سورة الأعراف/ الآیات: AV ٠١١-۱۳۰‏ 


وإ کل ما حصل لھم کان كما قال الله تعالى #آياتٍ مُفَصّلاتٍ) أي معجزات 
واضحات الدلالة على أنها عقوبات لهم على كفرهم وطغيانهم. وقيل معنى 
مُفَصّلات) مفرقات في الزمن» فقد كان العذاب يرتفع عنهم ثم يبقون مدة قيل 
شهراً أو ثمانية أيام» وعندما يعودون إلى كفرهم يَردٌ العذاب الآخرء أي أن هذه الأنواع 
من العذاب لم تأت متصلا بعضها ببعض «قَاشتَكُبَروا وكانوا قوماً مُخرمين) 
a‏ 

وكا وقع عَلَيْهم الرَّجُر4 ولمّا وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب 
قَالُوايا موسى آذ لَسَا رَبك بمَّا مهد عِنْدَك أي قالوا عند نزول كل نوع من 
هذا العذاب: يا موسى ادع لنا ربك واسأله بحق ما عندك من عهد الله وتكريمه إياك 
بالنبوّة وما خصك من الدعاء المستجاب» وسميت النبوة عهداً لأن النبي عاهد ربه أن 
يقوم بأعبائها على أتم وجه لين كَشَفت مَلَّا الجر لَنْوْمِتَن لَك وَلَنُرْسلن 
مَعَكَ بني إشرًائيل أي نقسم لئن أزلت يا موسى عنا العذاب الذي نزل بنا لفْصَدَقَنَ 
بنبوتك وبإلهك الواحد ونرسل معك بني إسرائيل إلى حيث تشاء . 

«قَلمَاكتَفتَاعَني عَنْهُم الرَجْر إلى أجل هُم بَالِعُوه إذاهُم ينَكُُون» أي 
فلما كشف الله عنهم العذاب مرّة بعد مرًة إلى وقت محذد هم واصلون إليه وهو وقت إغراقهم 
في البحر» أو بمعنى : فلما كشف الله عنهم العذاب إلى وقت عينوه لإيمانهم» إذا هم 
يسارعون إلى نقض العهد الذي > ويعودون إلى طبيعتهم من الكفر والظلم . 

«تَانكَقَمْتَاينهم فَأفْرفَْامُم في اَم أي فعاقبهم الله بسبب نقضهم 
العهد وإصرارهم على الكفر وارتكاب ا وكان هذا العقاب هو إغراقهم في 
البحر باهم كبوا بأيَايِتا وكائُوا عَنْهَّا عَافِلينَ) وإغراقهم في البحر هو 
بسبب تکذیبهم بآیات الله » آي بمعجزاته وحججه علیهم وکانوا غافلین عنها لا یتدبرون 
العبرة منها ولا يتقون الله تعالى . 
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ومک ربا لی سدرکتا فا وَمّت کلت رَبك الخ علب م ويل 
ومر ما کا کک فرعورٹ وقومم وما ڪانوا 
بعرشوت © جوزتا بب إِسَرِيل البحر فاتوا عل فوم كفو عل 
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من ءال فرعوت يسوموتڪم سو ۴ ء العذاب يقَيْلونً شاک 
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شرح المفردات 


مشارق الأرض ومغاربها : يراد بها أرض الشام ومصر . 


كلمة ربك: وعد ربك بالنصر. 

الحسنى : تأنيث اللأحسن . 

تشون ر ن قرزا مارات 

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر : قطعنا وعبرنا بهم البحر . 

يعكفون على أصنام لهم : يقومون على عبادة تماثيل لهم . 

متبر ماهم فيه : مهلك مدمّر ما هم فيه من الدين الباطل وعبادة الأصنام. 
أبغيكم إلهاً: أطلب لكم إلَهاً معبوداً. 

يسومونكم سوء العذاب : يذيقونكم أشد العذاب . 

يستحيون نساء كم : يستبقون نساءكم أحياء للخدمة . 

بلاء من رکم : اختبار وابتلاء من ربکم . 


1 
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فل الله على بني إسرائيل 

وبعد أن أهلك الله فرعون وجنوده بإغراقهم في البحر» بيّن بعد ذلك فضله على 
بني إسرائیل وما خصّهم به من نعم فقال سبحانه : 

وَأَورَنْتا القَوم الَذٍين انوا يُْكَصعَمُون) أي وبعد أن أغرق الله فرعون 
وجنوده في البحر أورث بني إسرائيل المستضعفين في الأرض الذين عذبهم فرعون 
تقتيل أبنائهم وتسخيرهم بالأعمال الشاقة «مَشَارق الأزض وَمَعَاربَهًا» أي 
نواحيها وجميع جهاتهاء والمراد بمشارق الأرض الشام ومغاربها مصر» فإن بني 
إسرائيل ورثوا العمالقة في الشام وانتقل سلطانهم إليهاء وورثوا الفراعنة بمصر #التي 
بَارَكَنَا فيهًا) فقد بارك الله في أرض مصر وأرض الشام بالخصب وسعة الأرزاق 
ی س وا و کا رن ای ی م رل 
بَا صَبَرُوا» والحسنی: مؤنث الأحسن» وتمام كلمة ربك: هو إنجاز ما وعدهم 
الله من تمکینهم في الأرض وإهلاك عدوهم» وكان ذلك جزاء صبرهم على الشدائد 
التي كابدوها من ظلم فرعون وقومه #ودقردًا ما كان يَصَْعُ فِرْعَون وقَوْمُة 
ودمّر الله ما کان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات وما كَانُوا يَعْرشُّون) وما 
كانوا يبنونه من الأبنية والقصور وما يهتمون بغرسه في بساتينهم من الأشجار المثمرة 
والأعناب. 

#وَجَاوَْنا بني إشرائيل البَحُرَ وَعَبَرَ بنو إسرائيل البحر بمعجزة من الله بعد 
أن انفلق امات ت طرق بضربة من عصا موسى بما أوحى الله إليه» والمراد بالبحر 
هنا البحر الأحمر من جهة خليج السويس»› وكان العبور من الشاطىء الغربي حيث 

مصر إلى الشاطىء الشرقي حيث توجد سیناء فا وا على قوم نة قال 
أضتامٍ لُ4 فمر بنو إسرائيل على جماعة من الناس يقومون بعبادة أصنام لهم 
ووت بتعظيمها وتقديسهاء وكانت هذه الأصنام بصور البقر لقالُوا يا مُوسّى 
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أَجْعَلْ لَسَا إلهاً كما لَهُم آلِهة# أي قال بنو إسرائيل لموسى حينما شاهدوا هؤلاء 
القوم : اصنع لنا صنماً نعبده» كما أن لهؤلاء القوم أصناماً يعبدونها قال نكم قَوْمٌ 
َجُهَلْونَ قال لهم موسى متعجباً مما طلبوه: إنكم قوم تتصفون بالجهل وبالغباء 
الكامل» أت تقولون ذلك بعدما شاهدتم من المعجزات التي تبت ربوبية الله لهذا الكون 
واستحقاقهاليادة له وعد 


وتابع موسی خطابه لهم «إِنً هَولاءِ م مُتَبَر ما هُمْ فيه وَبَاطِل ما كانوا 
يعْملونَ)4 أي إن هذا الدين الباطل الذي e‏ للأصنام هو هالك مدمَرء 
فهم لا ينتفعون بعبادتهاء وما يعملونه هو باطل لا بقاء له . فهذه الأصنام المصنوعة من 
حجر أو خشب أو نحاس لا تحمل معنى الألوهية في أي وجه» فهي مصنوعة بيد 
اللإنسان فكيف يعبد الإإنسان ما صنعت يداه؟ | 


ت 


لقال أَعَيْرَ الله أَبَِيكم إلّهاً قال لهم موسى إنكاراً عليهم وتوبيخاً: كيف 
أطلب لكم غير الله إِلهاً تعبدونه» وقد شاهدتم من معجزات الله ما يكفي لتثبيت إيمانكم 
وُو قَصّلَكُّم عَلى العَالَمِينَ وهو سبحانه فضلكم على أهل زمانكم بما 
أنعم عليكم من هلاك عدوكم» واستخلفكم في الأرض بدلهم» وأخرجكم من الذل 
والاستعباد على يد فرعون» فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غير الله؟ 

رذ بساكم ِن آل فِرعَونَ موتكم وء العذَاب) أي واذكروا فضل 
الله عليكم وقت أن أنقذكم الله من طغيان فرعون وقومه الذين كانوا يستعبدونكم 
ويكلفونكم القيام بأشقَ الأعمال يلون بتاكم وا يون نسَاءکم) 
يذبّحون أبناءكم الذكور ويتركون الإناث أحياء لخدمتهم #وّفي نیکم بلا من ربک 
عَظيم وفي هذا كله مصاب عظيم ومحنة جسيمة أنقذكم الله منها فاذكروا نعمة الله على 
ذلك واشکروه بعبادته وحده. 
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مڪانم فسوف ترٺی جل ريم لجل جعلم ڪا وخر موس 
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وواعدنا موسى ثلاثين ليلة : وعد الله موسى أن يكلمه عند انتهاء ثلاثين يوماً يصومها. 
ميقات ربه : أي الوقت الذي حدده لمناجاته وتلقي ألواح التوراة. 

اخلفني في قومي : كن خليفتي في قومي وقائما على أمرهم حتى أعود . 

استقَرٌ مکانه : ثبت فی مکانه وبقی على حاله . 

فلما تجلى ربه للجبل : بدا له شيء من نوره تعالی . 

جعله دکاً: جعله مفتتاً منهاراً. 

وخر موسی صعقا : وسقط موسى على الأرض مغشياً عليه . 


رؤية الله تعالى 
ثم ینتقل بنا القرآن إلى بیان ما حصن الله به رسوله موسى عليه السلام من تكليمه 
إياه وإنزال التوراة عليه : 
وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلاثينَ لبْلة وأنْمَْتَاهًَا بعَشر) أي ووعد الله موسى بعد 
أن نجاه وقومه من فرعون باإنزال كتاب يهتدي به بنو إسرائيل» ويبين لهم فيه الحلال 
والحرام ويكون ذلك بعد مضي ثلاثين ليلة يقضيها في التوجه إلى الله بالصيام والعبادة . 
فلما قضاها وزادت نفسه الزكية تعلقاً ورغبة في مناجاة الله وعبادته» زاده الله من هذا 
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الفضل عشر ليال» فتمّ الزمن الذي وقته ربه وحدده لحصول هذه النعمة أربعين ليلةء 
والثلاثون هي شهر ذي القعدة» والليالي العشر التي أتمها الله هي العشر من شهر ذي الحجة . 

وروي أن الثلاثين ليلة التي صامها هي تهيئة له لمناجاة ربه» وأن مدة المناجاة هي 
الليالي العشر التالية لها والتي أنزلت التوراة في خلالها. 

والمراد بقوله تعالى : أربعين ليلة » الليالي مع نهاراتهاء فاقتصر على ذكر الليالي 
لأن النهارات لا تكون إلا معهاء هذا وإن النفس في الليل تكون أكثر صفاء للأحوال 
الروحية لقََمّ مِيقَاث رَبّه أربعين لَيْلَة4 فتم الوقت الذي قدره الله لصوم موسى 
وعبادته ونزول التوراة عليه أربعين ليلة» لأن الميقات هو الوقت الذي فَدّر فيه عمل ما. 
وقبل أن يتوجه موسى إلى جبل الطور أوصى أخاه هارون بقوله: #وَقال مُوسّى 
لحه هاون خفني في قَومِي) آي کن خايفتي في قومي وراقبهم في آحوالهمء 
زکلة افونيا ن موی توخي بام ارا عليه وأنه لا يريد لهم إلا الخير الذي يريده 
لنفسه «وَأضلِح وَلاتَنَّبع بع سيل اله لمُفسدين) وأصلحهم بحملهم على طاعة الله ولا 
تسلك طريق المفسدين بالمشاركة في أعمالهم ومخالطتهم . 

ومما يلفت النظر قول موسى لأخيه (وأصلح) فإن سياسة الأمة تدور حول 
الإصلاح وجميع تصرفات الأمة يجب أن تكون صالحة» وأن تعود الأعمال بالخير على 
الأمة. 

لوكا جَاءَ مُوسّى لميقاتِتا» ولما وصل موسى إلى الجبل في الوقت 
المعلوم الذي حدده الله له لمناجاته وک كَلَمَة رنه أي خلق الله في موسى إدراكاً 
سمع به کلام ربه دون واسطة» وکلام الله لا يشبه شيئاً من كلام الخلق ولا يصدر من 
جهة من الجهات وهو مغاير للأحرف والأصوات التي يتفاهم بها البشر قال رب أرني 
أنظر إِلَْكَ قال موسى: يا رب أسألك أن تمكنني من النظر إليك» آو أن تنجلّى 
لي لأنظر إليك . 
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وسؤال موسى رؤية الله تعالى هو تطلع إلى زيادة معرفة منه بالجلال الإلهيء 
E E E‏ فقال الله رداً 
على طلبه : قال لر تَر راني ولَكِن أنظز إلى الجَبَّلٍ قَِنِ اشحَمَرَ َقَرَ مَكانَه فَسَوْفَ 
وای ای ورای اتی کی ازن ایل ونی سای ود ف 
وثابتاً في مكانه فسوف تراني . وإذا كان الجبل المؤلف من الصخر لا يثبت ولا يستقر 
لهذا التجلي من رب العالمين فكيف بالإنسان الضعيف أن يتحمل ذلك . وقد جاء هذا 
الاستدراك على عدم وقوع الرؤية لموسى في الدنيا لأنه لم يتهياً لهذه الرؤية بالتكوين 
المناسب لها. أما رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم فهي حق وممكنة وهي أعلى وأكمل 
النعيم الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة في الجنة كما يفهم من بعض آيات 
القران وكما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله محمد بللا . 

«قَلَمًا تَجَلَّى رَه للجبل جَعَلَهُ دكا والتجلي إزالة الحجب بين 
الموجودات الأرضية وبين قوى الجبروت التي استأثر الله تعالى بها في هذا الكون. 
والمعنى: ولما ظهر الله للجبل على الوجه اللائتق بجلاله جعله الله دگاء والدك هو 
الانسحاق والتفتت» فروي أنه ذهب الجبل برمته بعد أن تجلى الله له» كما روي أن 
الجبل تفتت وانسحق حتى صار في مساواة الأرض وخر مُوسّى صقا وسقط 
موسى على الأرض مخشياً عليه لهول ما رأى وشدة ما عانى . 

«قَلَمًَا أقاق قال شْبْحَاتَكَ تَبْث إِلَبْك وأا أَوَلُ المؤمِنينَ) فلما أفاق 
N‏ أنزهك يا رب عن مشابهتك 
لشيء من خلقك. وإني تبت من أن أسألك شيئاً بغير إذن منك وأنا أول المؤمنين 
بكبريائك وعظمتك من هذه الاأمة . 

هذه هي الذات الإلهية التي ذكرها القران المتصفة بالعظمة والجلال» وهي 
الجديرة بالتوقير والتعظيم» والخشوع عند سماعها وذكرهاء فأين من ذلك ما وصفت 
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التوراة الذات الإلهية بالضعف» فقد صارع الله يعقوب في زعمهم إلى الفجر ولم يغلبه!‎ 
وأين منا الآن حيث نرى اسم الله يحشر في كلمات الأغاني التي يغنى بها في‎ 


صالات اللهو والفجور على مسمع من روادها الذين يحتسون الخمور ويرقصون على 
أنغام تلك الأغاني؟ 


ل مور ے cen‏ 2 ل الاس درس وکام E‏ ما ءا 
۱ . 


ت ov‏ کے ص ر د ا 

وکن ت آلسّنکیںَ 3) e‏ آلا لواح ِن ڪل سىء 
< کک ٢ے‏ ے رر ر وم 2ے 
مَوعِظة وتفصيلا لكل سىء فَخْذهًا وة ومر قومك ادوا اا 


. 2 2 ر 


ساوریگ دار مسين 9 سَاصرف عن ءاي ی آلب یکروت فی رض 

رى و ےد 7 و ا 2 ol‏ 

بتر ليون يڪل ڪل ءاي لا بۇ م وا ها ون يروا سيير اشد لک 
وه سیل وان د روا را سیل الي و ما دك با کڈوا 


2 واا عَنہا عفان 3 رایت کدبوا ایتا ولا الأَخْرَة 


خبطت أ ا دور هل عجرو ‌ إل وا موت %9 


شرح المفردات 

اصطفيتك على الاس : اخترتك وفضلتك عليهم . 

الألواح : وهي التي كتبت فيها التوراة. 

فخذها بقوة: فتناولها بج وعزيمة . 

سأصرف عن آياتي : سأمنع وأبعد عن فهم آياتي والإيمان بها والاتتفاع بما جاء فيها. 
سبيل الرشد: طريق الهدى . 

سبيل الي : طريق الضلال . 

حبطت أعمالهم : بطل ثواب أعمالهم . 
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اصطفاء الله لموسى عليه السلام 

وبعد أن أعلن موسى توبته من طلبه رؤية ال لله وأقرً بأنه أول المؤمنين بعظمته 
خاطبه الله بقوله: #قالٌ يا مُوسّى إني اضطمَبْنُكَ على الئاس برسالاتي 
وبكلامي) أي فضلتك وخصصتك على جميع الناس المعاصرين لك باختيارك رسولاً 
من عندي إلى قومك» وآثرتك بإنزال التوراة عليك» كما اثرتك بكلامي إياك من غير 
واسطة #فَخذ ما آتَيْسُكَ ور ِن الشاكرين فتقبّل ما أنعمت به عليك من شرف 
الرسالة الإلهيةء وارضَ بنعمة مناجاتك إياي وكن في عداد الشاكرين ان مااي 
عليك من أجل النعم . 


«وكََښتا لَه في الألوَاح ِن كَل َيءِ مَوْعِظةَ وَنَفْصِيلاً لكل سَيءِ) 
فالله سبحانه يقول: وببّنّا لموسى في التوراة التي أنزلناها عليه والمكتوبة في الألواح 
كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل من أمور دينهم» وفيها المواعظ وتفصيل الأحكام وبيان 
الحلال والحرامء أما عدد الألواح التي كتبت عليها التوراة ونوعها فلم يذكرها لنا القران 
فالأصح عدم الخوض في ذلك كما ذهب بعض المفسرين . 

ويلاحظ أن التوراة الأصلية فقدت فى الغزو البابلىء أما التوراة الحاضرة فقد 
شابهاالتحريف والبديل كما صرح بذاك القرآن. ٠‏ 

ثم تحاط اله اموشى فول : فختها بقَوَةٍ و OER‏ اخنوا 
E‏ من النواهي 
بج وإخلاص وعزيمة وأمر قومك باختيار الأحسن منهاء أي ما جره وثوابه أكثر من 
سواه» مع العلم أنها كلها حسن «سأوریگہ دار القاسقين) هنا تهديد ووعيد لمن 
يخالف أوامر الله » أي سأريكم في الآخرة ما يؤول إليه حال الفاسقين الذين خرجوا عن 
طاعتناء أو بمعنی : سأريكم دار فرعون وقومه كيف أقفرت مساكنهم بعد هلاكهم . 


ثم یقول الله سبحانه : «سَأضرف عن آبَاتي الین يَكَكَرُونَ في الأَزْضٍ 
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بغيْر الحَقّ# أي سأمنع المتكبرين عن طاعتي عن فهم الحجج والأدله المنصوبة في 
الكون الدالة على عظمتي فلا يعتبرون بهاء وأمنعهم من الاستفادة من الأحكام والشرائع 
المنزلة على رسلي فلا ينتفعون بها . والآيات هنا هي جملة كل كتاب منزل من عند الله 
على رسول من رسله» كما تطلق الآيات على المعجزات التي أبّد الله بها رسله . وأيضاً 
سمي خلق الكون اية لأنه علامة على وجود الله سبحانه وقدرته وحكمته. أما التكر 
I‏ 


ون يروا كَل آيَةٍ لا يُوْمِنوا بها أي إن يسمعوا كل آية من آيات الكتب 
الإلهية أو يبصروا معجزة من المعجزات على ید رسل الله التي تشهد بربوبية الله 
ووحدانیته لا یصدقوا بها # ون ير روا سبي الوْشد لا يَخذوه سبيلاً وإن يشاهدوا 
طریق الھدی والسداد لإ يسلکوه ولا يتخذوه طريقاً لهم #وإِن یروا سیل الي 
ذو ريلا وإن يعلموا طريق الضلال والفساد يختاروه لأتقسهم مسلكا مستمراً 
ذلك باتهم دبوا باياتِتَا وكائوا عَنهًا غافلين# أي ذلك التكبر وعدم 
الإيمان واتباع طريق الضلال هو بسبب تكذيبهم بآيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته 
E‏ 

انين بَابَاتِنَا Se‏ ا ر 
ا دوق فیا على e‏ مولا بطلت کک کانوا رجون 
NR E‏ 
إلا الجزاء السبّىء والعقاب من ربهم على ما فعلوه في دنياهم . 
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e e‏ ھ۶ 


ا 4 رم 
واخذ قوم موی من بعرو ِن حلیه م جلا جسَد خوار آله فر و 


آَ کک ر 5آ رو 2 ص ڪا أ d‏ ۹ے 2 
أنه ته لا يمهم وا د سیا ادو وا د الیو و ll‏ 
سقط فت أيديهم واوا انهم دلوا َر 


کا رَو ا خیرت 3 وکنا رج موی ل درو قن ضبان 


ص ر 


اکال رفسا فشن یی بد ملش ا رکم وای الأو 
وراس أَیه جرملدِ ال ال ىرن باون تاا 
یت وت اة کک مل ت القور اللي © 6ل َب عفر 
لی ونی واد خلتاف میک وآ أركم الِیت 5 إِ اَي 


f ° 2 


0 2 ص و 2 > 
ادوا لجل سيسَا هم عَصَبُ من صب من رهم وذلة ف الحو ألديا وكذالك 
4 رچ ص ص ص و ر 
E‏ تاوا من بعِها وءامنوا ن 
ف کا لفو د ج ا و ت € ڪن موس ا َد 


له خوار : له صوت کصوت البقر. 

اتخذوه: آي اتخذوا العجل إِلَهاً وعبدوه. 

سقط في يديهم : ندموا آشد الندم على ما فعلوا. 

اقا : تخا ديد القت: 

بئس ما خلفتموني من بعدي : ما أة قبح ما فعلتم بعد فراقي إِي 
فلا تشمت بي الأعداء : فلا تسرّهم بما تنال مني من مکروه . 
المفترين : الذين يختلقون الكذب على الله . 


۹۷ 
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ر ورو ا را ار 


بنو إسرائيل وعبادة العجل 

كانت اثار الوثنية مُنأصلة في قلوب بني إسرائيل بسبب معاشرتهم الطويلة 
للمصريين. ومن مظاهر الوثنية عبادة العجلء فقد تخيّل المصريون قديماً الآلهة في 
شكال حيواناتٍء ونخصنَ بالذكر منها اثنين كانوا يعبدونهما منذ أقدم الأزمان وظلوا 
كذلك إلى أخر عهدهم ونعني بذلك العجل «منفيس؛ المقدس إله هليوبوليس» والعجل 
«أبيس» معبود منف» بالإضافة إلى ما كان يعبد المصريون من الآلهة : كإله الشمس› 
وإلّه الماء وإله القمر وإله السماء وإلّه الأرض وغير ذلك من الآلهة . 

وقد استغل ظاهرة عبادة العجل رجل ماكر من بني إسرائيل سمّاه القران 
«السامريّ» فصاغ لهم تمثالاً من ذهب بصورة عِجُل وقال لهم : هذا إلهكم وإِلّه موسى . 

وبيان ذلك : أن موسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل قبل ذهابه إلى جبل الطور 
لمناجاة ره وتلقي التوراة بأن غيبته عنهم لن تطول أكثر من ثلاثين ليلةء ثم تم الله هذه 
الليالي الثلاثين بعشر ليالٍ أحرى . ولما طالت غيبة موسى عن قومه اشتبطأوه وقالوا: إن 
موسى أخْلفنا وعده» فقال لهم السامريً: إن موسى لن يرجع وإنه قد مات» فاغتنمها 
فرصة وأخذ من بني إسرائيل بعض حُليّهم من الذهب التي كانوا قد استعاروها من القبط 
- سكان مصر - قبل خروجهم منهاء وسبك من تلك الحلِىّ عِجْلا وصاغه بطريقة خاصة 
بحيث إذا دخلت الريح من خلفه أخرَج صوتاً من فمه كصوت خوار البقر. ثم دعاهم 
السامريٌ إلى عبادة هذا اليجُل فأطاعوه. وبعد هذه المقدمة نستعرض الآيات التي 
ذكرت هذا الموضوع . قال الله تعالى : 


وَاَحَد قوم موس يِن بَعْدِهِ من لبهم عِجْلاً جَسَدا لَه وار أي 
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وبعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى الجبل لمناجاة ره اتخذ قومه من حليهم 
المُخصّصة للزينة جسماً على صورة العجل له صوت يشبه صوت خوار البقر ليكون 
معبودهم . والذي صنع هذا العجل هو (السامري) ونسبت الآية الفعل إلى قوم موسى 
لأن ذلك كان برضاهم وموافقتهم ولأنهم أطاعوا السامريّ في جعله إِلّهاً معبوداً ألم 
يروا آنه لا يُكَلَمُهُم ولا يَهْديهم سبيلاً4 والاستفهام في الآية إنكاريّ لما قاموا به 
من عبادة صنم العجل» الذي ليس فيه شيء من صفات الألوهية» فهو لا يكلمهم ولا 
يهديهم إلى سبيل الخير اتَخذوة وَكانوا ظَالمينَ) أي اتخذوه إلَهاً معبوداً وكانوا بعملهم 
الشنيع هذا ظالمين لأنفسهم حيث أوردوها مورد الهلاك . 


لولمًا سقط في أيدِيهم أي ولمّا ندم الذين عبدوا العجل عند رجوع موسى 
إليهم أشد الندم واستسلموا لحكمه فيهم» والتعبير عن الندم بلفظ (سقط في أيديهم) هو 
2 8 و 2 res‏ 2 ء۶ 
تعبير بلاغي رائع لم يسمع به قبل نزول القران» فالسقوط هو الوقوع من أعلى إلى 
أسفل» ومن شأن من اشتد ندمه أن يعض يده من شدة الم والندم فهو بهذا يسقط فمه 
على يديه» كما أن ذْكر اليد في السُقَوط لأن الندم يَحدث في القلب ثم يَظْهّر أثره على 
اليد» ولهذا وصف الله من ّدم على ما عل بقوله : * قأصبح بقلب كيه عل ما نق فبا 
[الكهف: .]٤١‏ وبعد أن ندم الذين عبدوا العجل على فعلهم هذا #وَرَأوا أنهم قد 
صلوا) وعلموا أنهم قد جاوزوا الصواب وخرجوا عن طريق الهدى» قالوا 
TEI Br E Zoe e e‏ 
ممَحَسّرين: «قالوا لِئن لم يَرْحَمْنا رَبْنا وَيَعُفِرْ لنا لنكوننَ من 
الخاسرين) أي والله لئن لم يعف الله عنا برحمته وإحسانه» ويكقيّل توبتنا فيكفر عنا 
سيئاتنا لنكونن من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم لتوجههم إلى عبادة غير الله 
سېحانه . 


ونما رَجَحَ مُوسى إلى قوْمِه عَضجَانَ أغا) أي ولما رجع موسى من الجبل 
الذي ناجی فيه ربه» وهو شدید الغضب حزينٌ على ما اقترفه قومه في غیبته من عبادة 
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العجل» وكان الله قد أخبره وهو في الجبل بضلال قومه قال بفْسَّمَا خلَفَتّموني مِنْ 
بدي آي قال موسی للمرتدين من قومه : : ما أقبَحَ ما فعلتم بعد فراقي إياكم» كما أن 
ا ا كرف لی ای بشن 
قيامكم مقامي إذ لم تراعوا عهدي» لأن الواجب على الخلفاء أن يسيروا على نهج من 
استخلفهم على أمْرٍ ما. ثم خاطب موسى عَبَدَة اليل بقوله: «أمَجلئُم أمْرً 

ا ادال لامر رک من اار ی وجا وای بجی 
أرجع إليكم وآتيكم بالتوراة «وألْمّى الألوَاحَ وال اح برس آخيه يَجُرة إلَبْد4 
ووضع موسى الألواح التي كتبت عليها وصايا الله وشريعته جانباً ا 
أخيه» وراح يجره إليه من شدَّة غضبه لظنه أن أخاه هارون قد قصّر في نصح قومه ولم 
يمنعهم من عبادة العجل» فقال هارون لموسى وهو في تلك الحالة : قال ابن أمّ لن 
قوم اشَضكَفُوني وكادوا يَقَمُلوتَيِي) قال: يا ابن أ مع كونهما شقيقين ليثر 
الحنان والشفقة في قلب موسى لأن الام مصدر الحنان والعطف والرحمة» وأضاف 
قائل : إن القوم استضعفوني وأذلوني E‏ 
وقف منهم موقف المعارض المقاوم لهم . وتابع هارون قوله : قلا تد تشمت بي الأغداء4 
أي فلا تفعل يا موسى أمام هؤلاء الأعداء ما يكون سبب شماتنهم بي» والشماتة هي 
إظهار الفرح بمصيبة ت تقع على الخصم ولا ملي مح القوْم القَالِمين) ولا تجعلني يا 
أخي في عداد الظالمين الذين عبدوا العجل مع براءتي منهم ومن ظَلْمهم . 

ثم دعا موسی ربه : قال رَب عفر لي وَلأخي) أي رب اغفِرَ لي ما بدر مني من 
غلظة على أخي قبل الاطلاع على حقيقة الأمر» وأغفِر لأخي إن كان قد قصّر في 
الإنكار على الذين عبدوا العجل #وَأذْخِلًا في رَحْميَك ونت أَرْحَمُ م الراحمين#» 
وذخلنا يا رب في رحمتك التي وسعت كل شيء لأنك أكثر الراحمين رحمة. 


وما ورد في القران تصحيح لما ورد في التوراة الحالية من أن هارون هو الذي 
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صَتَعَ لعجل لبني إسرائيل ليعبدوه في غياب موسى عنهم» فهارون هو نبيّ من أنبياء الله 
وحاشا للأنبياء أن ينزلقوا إلى هذا الكفر الفادح» وما جاء في التوراة في هذا الصدد هو 
من افتراءات اليهود وتحريفهم لكتاب الله . 

إو الَِينَ اذو اليل أي إن الذين جعلوا من الجْل إِلَهاً وعبدوه من 
دون الله کالسامري ومن اَبَعَه من بني إسرائيل الهم بين بهم وَولَةٌ 
في الحَياة الدّنْيا)» سينالهم غضب من خالقهم في الدار الآخرة وسيصيبهم في الحياة 
الدنيا الذلٌ والهوان «وكَدلِكَ تَجزي المُفَْرِينَ4 وبمشل هذا العقاب الشديد بُعاقبُ 
الله كل من اختلق الكذب على الله وعبد سواه. 

«والَذِينَ مَمِلُوا السَبّكَاتٍِ تم تَابُوا مِنْ بَعْيًِا وَامَنُوا» أي والذين 
اقترفوا الكفرَ وسائر المعاصي ثم رجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة واقلعوا عن سيئاتهم 
وآمنوا بلله ورسوله ن رَبك مِنْ بَعْدَِا لَعَفُورٌ رجيم إن ربك من بعد توبتهم 
من كفرهم وذنوبهم قد ضمن المغفرة والرحمة لهم . 

لولَكًا سكت عَنْ مُوسّى الحَضَبْ) أي ولمَّا زال الغضب عن موسى . 
وهنا استعارة تظهر بلاغة القرانء فالمستعار هو السكوت وحقيقة السكوت زوال 
الكلام» ولكن هل للغضب سكوت؟ نعم لأن الغضب هيجان النفس لتعمل عملا 
yT‏ فالآية تمثل الغضب في صورة شخص 
يدفع موسى عليه السلام على الاتفعال ويقول له: قل لقومك كذاء وال الألواح» وجرّ 
رأس أخيك» وهذا ما فعله» ثم ترك الغضب كلامه وسكت عن دفع موسى وتحريضه 
عندئلٍ اَذ الأَلْوَاحَ وفي تُسْحَيِها هُدّى) أي ولمّا سكن الغضب عن موسى 
أخذ الألواح التي كان قد ألقاها على الأرض جانباً» وفي ما كتب في هذه الألواح 
هداية إلى الخير والإيمان وهداية من الضلالة «وَرَحَمْة لِلَّذِين هُمْ لِرَبّهم 
يَرْهَبُونَ كما أن في هذه الألواح أسباب رحمة للذين يخافون ربّهم ويخشون عقابه . 
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ص * AE SISTA‏ 
ال فة قال ر 


صف 2 رب 

4 رہ ر ۳ رص سے‎ ٤ 

شنت اھککتھر من قبل وی اکا ا فعل السقھاء ما إن هی الد 

4 4 ر کس ر ر ےر چ ص س رس ےھ ر و ریت ر2 

LL‏ کا ہیی تر عا أنت ولينا فاغفر لا وارحنا وأنت 

ITS ADA E‏ ر ا ا ر صي د ع کے 

حير عفري 3 4 وأكتب لتا ف هذه ألدنيا حسستة وفي الأخرة إ 

هدا لَك قال عدا أصِیب پو من اء وَح می رسعت کل شىء 
کے 


ہے + وو ي م و ا س چ و کر 
سَا ڪا للذين بلقو ودوت ال ڪۈهَ والذين هش پايا 


لميقاتنا : الميقات المكان الذي حدّده الله ليذهب موسى وقومه إليه . 
أخذتهم الرجفة : أصابتهم الزلزلة الشديدة. 

السُفهاء : يستعمل السَمَه للطيش والحمق ونقصان العقل . 
فعَتَمَك: ابتلاؤك. 

حسنة : حياة طيبة وتوفيقاً في طاعتك . 

هُدنا إليك: نبنا إليك من المعاصي ورجعنا إليك بالطاعة . 


طلب الغفران من الله لما فعله السفهاء 
وید آنا سک غ فی فر نی لا رای من قوم ها رای دک ل القر ان ما جرئ 


بعد ذلك من أحداث» وقبل أن نستعرض الآيات فى هذا الصّدد نذكر ما روي في 
ذلك : 


أمر الله موسى أن يأتيه بجماعة من قومه ممن لم يعبدوا العجل يعتذرون عمن 
ترکوهم وراءهم من عَبَدة العجل› وعيّن لهم موعدا؛ فاختار موسی منهم سبعین 
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رجلا وذهب بهم إلى جبل الطور» وسألوا الله أن يكشف عنهم البلاء ويتوب على من 
عَبَدَ العجْلَ» فأخذتهم في ذلك المكان الرجفة وهي الزلزلة الشديدة فَعْشي عليهم منها 
لأنهم لم ينهوا قومهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف ثم أفاقوا منهاء وكانت الرجفة 

وروي أن الوفد الذي كان مع موسى لما أتوا إلى ذلك المكان الذي حذده الله لهم 
قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرنا إيّاهء فأخذتهم 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله بعد مماتهم . 


يقول الله تعالى : واتار مُوسَى قَوْمَة سَبْعينَ رَجُلاً ِميقاتِتًا) في 
الكلام هنا حذف حرف الجر (من). والمعنی: واختار موسی من قومه سبعین رجلا من 
فضلاء قومه الذين ظلوا على إيمانهم فَقَلِمٌ بهم إلى المكان والزمان اللذين حددهما الله 
لهم ليعتذروا عن الذين عبدوا العجْلَ من قومهم وسألوا الله أن يكشف عنهم البلاء 
ملعا أَحذتَهُمٌ الوَجْمَّة فلما أصابتهم الزلزلة الشديدة التي نشا عنها الإغماء أو 
الموت قال رب لو شت أَهْلَكَسَهُم من قبل وَِبّايّ) أي فلما رأى موسى ما حلّ 
بالوفد قال: يا ربّ» لو شئت إهلاكهم لأهلكتهم قبل خروجهم إلى الميقات وأَهُلكتني 
معهم» ولكن هلاهم اليوم فيه اتهام لي بقتلهم» فقد يظن آهلهم آنني أحضرتهم إلى هنا 
ليموتوا «أتَهْلِكّسًَا بمَا قَعَلَ الْمُقَهَاءٌ ّا الاستفهام هنا للاستعطاف 
ووصف الذين عبدوا لر بالسّفه وهو فة العقل والطيش حيث عبدوا عجلاً من 
صنع اليد لا يكلمهم ولا ينفعهم . والمعنى : أنَهلكنا بذنوب من عبد العجل ونحن من 
ذلك براءء ثم أحياهم الله بعد مماتهم. وتابم موسى قوله : إن هي إلا فمك تُضل 
بها من تَشَاءُ هدي مَنْ تَشَاء) أي ما كانت عبادتهم للعجل إلا ابتلاء واختباراً 
منك ابتليتهم بها ليتبيّن الذي يضل عن الحق بعبادته للعجل والذي يهتدي بترك 
عبادته . 
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لأنت وَلِيًُ فَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْتًا وَأنت حَيْرٌ العَافِرينًَأي أنت 
القائم بأمُورنا في الدنيا والآخرة فتجاوز عن سيثاتنا وتفضل علينا بإحسانك وآثار 
رحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أكرم من يتجاوز عن السيئات . 

وتابع موسى دُعاءه: #وَاكُشّبْ لَنا في هذه الدنْيَا حَسََةَ وفي الآخرَة4 
واجعل لنا بفضلك في هذه الحياة الدنيا عيشة حسنة طيبة» وتوفيقاً إلى طاعتك» وهب 
لنا في الآخرة مغفرة لِذنوبناء والنعيم الدائم في جناتك الواسعة إلا هُذتا إلَْكَ4 
إننا بنا إليك قال عَذابي بُ به مَنْ أسَاءٌ) أي قال الله جواباً على ما طلبه 
موسى: إن شأن عذابي آني ا ممن يخرج عن طاعتي» وليس لأَحَلٍ 
علي اعتراض «وَرَحمتي وَسِعَّت كل شيء) وإحساني شمل جميع خلقي . أما في 
الآخرة فإن رحمتي وجبت للمؤمنين خاصة «قَسَافمُبُهًا لذن ب يَنَقَونَ# أى 
فسأجعل رحمتي في الآخرة للذين يخافونني ويجتنبون الكفر والشرك العاي 
يوون الركاة) أي ويؤدون زكاة أموالهم لمستحقيها من الفقراء وغيرهم والَذِين 
هُمْ بايَاِتا يُؤمِشُونَ والذين يصدّقون بجميع الكتب التشريعية المنزلة من عندي 
وبالأخص ايات القران الكريم 


E: 
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3 ییوت ازن ای الأ ازى دوك مكو عَم 
5 رة وليل ا e‏ و نله ٍ 2 
َيِل ت ایت وش عليه م أَلْحَيْتَ ا ر 


K7 6‏ ر کک ےے ‌ 2 رص ب 
والاغلدل الى کات به قاذ سے ا بوه وعرروه ونصروه 
ر ٤‏ ےہ ووو 


لور ا ّ مع أوكيک هم المغيخرت 9 فل ائه 


وا لا 
ا 


الاش إن دسو آلو کُم یکا لى لم ملف الوت 
والذرّض لا لہ إلا هو یی۔ میت کتاموا یاه وولو لكي الأ 
ای دوم ِث بال وڪد وَڪلمَيدِ وات ج مڪ 
هدوت 42 

شرح المفردات 


الرسول: هو الذي يُوحى إليه من عند الله ويأمره الله بتبليغ وحيه . 

النبي: هو الذي يوحي الله إليه بعلم لم يحصله بكسب ويعلم أنه من عند الله وهو يتبع الرسول 
الأّي: الذي لا يقرأ ولا يكتب . 

يجدونه مكتوباً عندهم : يجدون صفته ونعته في كتبهم الدينية . 

الطيبات : ما تستسيغه الأذواق من الطعام الحلال مما كان محرماً على بني إسرائيل . 

الخبائث: ما تنفر منه النفس ونَصرَ به الأجسام. 

إضرهم: : التكاليف الشاقة التي فُرضت على اليهود بسبب ظلمهم . 

الأغلال : الأحكام الثقيلة التي كانت في شرائع بني إسرائيل . 


عَررُوه: و 


الذي 
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نبوة محمد مكتوبة في التوراة والإنجيل 

فعا أن ت لفان أن رة اه سالا اللي قو هو ون اا وون 
الزكاةء بَيّنَ في الآيات التالية أن رحمة الله سينالها أيضاً الذين يتبعون النبي محمدا لاز 
فیما جاء به من عند ربه» قال الله تعالی : اَن بَنَبِمُون الأشول النَبِي الي 4 
والرسول 2 الأمي هو محمد بلا . والأي هو الذي لا يقرا ولا یکتب . ووصف 
محمد بالاّمنة ية هو من الآيات الباهرة التي تشهد أنه رسول الله حقاء فكون محمد أميًا 
ثم يأتي بهذا القرآن المشتمل على الشرائع والأخلاق والعقائد والعبادات وقصص 
الأنبياء والِبَّر منها مما هو أعظم آية على أنه رسول الله حقاً أوحى الله إليه هذا القرآن . 

فهذه العلوم التي يشتمل عليها القرآن لا يصدر بعضها إلا عمَّن كان على قدر كبير 
من الذكاء وتتلمذ على أيدي كبار علماء اللاهوت في عصره» وأتقن عدة لغات وقرأً 
مثات الكتب في هذا الشأن» أما أن ييصدر هذا القرآن من رجل ام لم يُراول الكتابة 
والقراءة ولم يتتلمذ على أَحَدٍ من العلماء لأنه لم يكن في ذلك العصر في مكة علماء ولا 
جامعات» ولم يغادر محمد مكة ليقتبس علم الأديان من الأحبار والؤهبانء فإن كل 
ذلك یثبت نبوته ویؤکدها. 

وبجانب القران هناك الأحاديث النبوية التي كان ينطق بها محمد بيا في كل 
المناسبات سواء في بيان ما أنزل إليه من القران» أو في وَعَظه للناس عندما يرى منهم 
ظا أو إرشادهم إلى ما يُقرّبهم إلى الله » وهذه الأحاديث الشريفة المدونة في الكتب 
تشهد بأنه رسول من عند الله » لما فيها من بلاغة وحكمة وإرشاد برت حكمة الحكماء 
وبلاغة البلغاء. 


هو 


وهؤلاء الذين يتبعون النبي الأمَنَ ي الذي بَجدُوتة مَُتُوباً عِندَمُم في 
السّوراة والإنجيل) أي يجد اليهود والتصارى وَصْفَ النبي محمد إلا باسمه ونعته 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل التي كتمها أهل الكتاب أو تعمّدوا تأويلها بما يحقق 
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رغباتهم » وسنذكر فيما بعد بعض ما ورد في التوراة والإنجيل من المبشرات بمجيء ني 
تنطبق صفاته على ا بعد الانتهاء من تفسير هذه السورة اف 
بالمَعْرُوف وَيَنهَاهُم عَن الُْنْكر4 ومن صفات النبي محمد اة أنه يأمر 
الد وا ا الله وطاعته ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق وكل ما 
تستحسنه الطبائع السليمة من الأفعالء كما ينهاهم عن كل فعل تثْكرهُ الطبائع السليمة 
من الأفعال السيئة كالفواحش والمنكرات والشرك باله «وَيُجِلٌ لهم الطَبّبات4 

أي يُحِلٌ لهم ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة التي فيها فائدة في التغذية وَيَحَرَمُ 
عَلَبْهِمُ الخْبَايِتَ) فی ا ا 
الخنزير والخمور» كما يحرم عليهم الرّبا وما يذ من الأموال بغير حق وضع 
عَنهُم إضرَهُم# أي يُخفف عنهم ما ثقل عليهم من التكاليف الشاقة في العبادات 
والمعاملات «والأغْلالّ التي كانت عَليّهمٍ4 والأغلال: جمع غل وهو القيد يقيّد به 
فيجعل الأعضاء في وسطه» وهنا استعارة لما كان في شرائعهم من التكاليف الشاقة 
a‏ وتحريم العمل يوم السبت» وقطع 
الأعضاء الخاطئة» وتعيّن القصاص في القتل العمد والخطاً من غير شرع الدية 
«قَالَّزِين آمَنُوا به وَعَرَرُوه ا فالذين آمنوا بنبوة محمد إا واتبعوه فيما 
جاء به من الشرائع من عند ربه وعطموه وَوكَرو؛» ونَصَرُوا دینه بجهادهم معه اعداء الله 
لواتَبَعُواالنور الَذِي أنرلَمَعَهُ مَعَه والنور هنا هو القرآن» وسمي القرآن نوراً لكونه 
ظاهراً واضحاً في آياته يهي من اتبعه إلى العقيدة السليمة والعمل الصالح كما يهدي 
الور الحسي في الليلة الظلماء من يسعى إلى مبتغاه «أولَْكَ هُمٌ المفْلِحُون# أي 
اوفك اين امرا رة ميت وتضروة واوا ما ازل عة شن القران هم القارون 
ساد ادنا والاخرة: 
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جميعاً إني رسول اله إليكم كافة. وفي القرآن آيات أخرى تثبت بأن الله أرسل محمداً 
للناس جميعاً لا للعرب خاصة خلافاً للأنبياء والرسل قبله» فقد كانت دعوتهم إلى 
أقوامهم خاصة لا إلى الناس جميعاً. 

وقد جاء في القرآن ما يؤكد عموم رسالة محمد إلى البشر كافة مثل قوله تعالى 


وکر دەر 


اطا لی وا سات | علوي [الأنياء: »]٠١۷‏ # وما 


کے م e‏ م ر رس e‏ 3 


افا اة اض ا ودا و ڪر کار الاس لا يعلموت) [سبا: ۲۸]. 


ويقول النبي محمد كلا : أت حال ب اير نْصِرْت بالوْغْب 
مسيرة شهر› وجُيلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
ليل وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأَحَدٍ قبلي» وأعطيتُ الشفاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة». 

#الَِي لَه مُلْكٌ المموات والأزض لا إِلّه إلا ُو وقل يا محمد إن الله 
الذي أرَسّلني إلى الناس كافةًء له ملك السماوات والأرض وما استقرّ فيهاء وله 
التصرّف والتدبير في كل ذلك» وهو واحذ لا شريك له» ولو كان لغيره تصرف مع 
تصرف الله لفسد نظام الكونء فوحدة النظام في الكون دليل على وحدة الألوهية 
<يُخيي ويميث وهو الذي يقدر على الإحياء والإماتة دون غيره ويبعث الاس أحياء 
يوم القيامة ی ا #قَاينوا باللّه وَرَُولِ التبي 

مئ فامنوا آيها الناس ج N E‏ ع الذي 
E‏ ا وای ا ا 
بما يدعوكم إليه من وحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزلها الله على رسله من قبل» 
وما آنزل الله عليه من القران «واتَبعُوٴْلَمَلَّكم تَهسَدون) واتبعوا محمداً بکل ما 


)0( رواه البخاري . 
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جاءكم به من الدّين من عند الله واقتدوا به لكي تهتدوا وتصيبوا الحق والصواب في 


تباعکم إیا. 


Ra کے ص ”وو‎ 2 gs 2 4 و2 ےر و کر‎ e 
وقطعتهم دى‎ > E 3 ٭ ومن فوم موسۍ مه دوت باحق وید يعَدِلون‎ 
ررر‎ e 5 A 2 e 


ا إل م موس E‏ اشتقلة ف 


ت 


\ 
8 
a 
ا‎ 


aE ر‎ ea ر‎ 


اضرب ب د ست ينه انتا عَشْرةَ عينا قد علم 


ڪل اناس رهم وَعلَتا عَلَهم لمم ورتا عَكَهمْ انى 
e‏ ما ررق ڪم وما ظلموتا و 
اش دو ثرت 2 ولد یل لھم اشوا هدو الف کے 
ا ا 
ر لک ا سي الفحيييت 3 َل 


ص2 سے ےت 


4 e 


اللو طا ا منم فقولا عي لی قل لَه رسلا عَم جرا 
مر آلسکماء و با نالرت 3 :€ 


شرح المفردات 

أ اة 

يهدون بالحق : يهتدون بالحق ویستقیمون عليه ویرشدون إليه . 

وبه یعدلون : : وبالحق يعطون ويأخذون فلا يجورون. 

وقطغناهم اثتتي عشرة أشباطاً : أي صيّرهم الله اثنتي عشرة قبيلةء والسبط : ولد الولد أو الولد. 

تخس فانشجرت: 

وظللنا عليهم الغمام : وسخر الله لهم السحب تظلهم من حرارة الشمس . 

المَن والكلوى :الم ماود مافعة لرجة رل :هن الجر كما يترل الطل اطعخها حلى تتزل على الحجر 
وورق الشجر» والسلوى: طائر السمانى . 
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وقولوا جطة : أي حط عنا ذنوبنا يا رب بغفرانك لها. 


رجراً: عذاباً. 


فصل اللّهِ على بني إسرائيل 


ويتابع القران فيذكر أن بني إسرائيل ليسوا كلهم سواء في تمردهم على طاعة الله 
وعصيانهم أمره» بل إن منهم فئة صالحة : 


لوين توم مُوسّی َة يَهْدُونَ بالْحَىٌ) أي ومن قوم موسى جماعة 
يهتدون بالحق وازن به ویرشدون اليه وبه يدون وبالحق يتصفون الناس 
ویحکمون بینهم بالعدل . 

«وقَطَغتَامُہُ اثتتي عَشرةَ اطا أمَماً# أي فرق الث ني ٳسرائيل 
وصيّرهم اثنتي عشرة أمة لتتميز كل أمة عن الأخرى» ويّقال لكل واحد سبط والأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب» والسَبط وَل الوَلَدِ أي الحفيد أو الولد. وكان بنو 
إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر وَلَداً هم أولاد يعقوب الذي يطلق عليه أيضاً اسم 
اسراتیل: 

ثم ينتقل بنا القران إلى الكلام على بني إسرائيل حين كانوا في صحراء سيناء بين 
مصْرَ وفلسطين» والسبب في وجودهم هناك كما جاء في سورة المائدة: أن موسی عليه 
السلام أمر بني إسرائيل بالدخول إلى الأرض المقدسة فلسطين للإقامة فيها بناء على 
وغد من الله لھم فأہوا ل قالواموسی إن فیا وما جباویں وا لن بدحلا حى رجو 
مسا 4 [المائدة: ۲۲] كما قالوا لموسى: اذهب أت ورك فَصَيَا نَا مها 
ودوت [المائدة: ]۲١‏ أمام هذا اللؤم والجبن المستحكم في بني إسرائيل دعا موسى 
ربه أن يفصل بينه وبين هؤلاء القوم الفاسقين» فاستجاب له ربه وأخبره بن الأرض 
المقدّسة محرمة عليهم وأنهم سيتيهون في الصحراء أربعين سنةء والآيات التالية تذكر 
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فضل الله عليهم وهم في الصحراء حين استبدً بهم العطش : 

e‏ إلى مُوسّی إِذِ اف اة قوْمُة# آي وأوحی الله إلى موسى 
حين طلب منه قومه الماء يووا عطشهم أن اضرب بعَصَّاك الحَجَرّ 
َانجَجَسَث ينه اتتا عَشْرَة عَيْنا أمر الله موسى بأن يضرب الحجر بعصاء 
التي في يده فضربه بقدرة الله تعالى ومعجزة منه فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْناً بعدد 
ا O‏ 
مَلِم كل أتاس مشرني بهم أي قد عرف كل أناس من الأسباط الاثتتي عشرة العين 
و ا ر 


ولما كانت الصحراء برها الشديد ته تفتقر إلى الشجر والظلال لتقيهم حر 
کان من فضل الله علیهم ما ذکره سبحانه : ردنَا مَلبْهہُ أي 
وسَخرَ الل لهم السحاب يلقي ظلاله عليهم حيث بسطه الله فوقهم في إقامتهم 
وسییرهم: 

وكان الحصول على الطعام في الصحراء شغلهم الشاغل فيسّره الله لهم إذ قال : 
وَأ رَلتَا مَلَبِهمُ السَنْ رالرى أا ال و مادو ا رل دعل ور 
الشجر وغيره كالندى» حلوة الطعمء مذاقها حلو كالعسل» والسَّلْوّى: الطائر المعروف 
LG‏ 
کلوا من مستلڌات ما رزقناکم وما ظلمُونا وکن انوا أنْفْسَيمُم که E‏ 
الكلام هنا حذف تقديره: فكرهوا وملوا منه وقالوا: لن نصبر على طعام واحد» وما 
ظلموا الله بكفرهم بهذه النعم ولكن كان ظلمهم مختصاً بهم» مقصوراً عليهم لا 
يجاوزهم إلى غيرهم . 

وذ قبل لهم اكوا َذٍِ القَرْيَ4 واذكر يا محمد لقومك وللمعاصرين 
لك من اليهود حين قال الله لأسلاف بني إسرائيل على لسان موسى : اسكنوا هذه القرية 
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- أي بيت المقدس أو أريحا - بعد الخروج من صحراء اليه وانتهاء مدة عقوبتهم فيها 
«وكُلوا ينها حَيْثُ شفْتُم) وكلوا مِنْ خيراتها من أي ناحية من نواحيها شتتم 
«وفُولوا حطّة4 وقولوا نسألك يا رب أن تحط عنا خحطايانا بغفرانك لنا [واذخلوا 
الباب دا وادخلوا باب القرية خاضعين خاشعين لله مع انحناء الرؤوس تواضعاً له 
وشکراً علی تمکینکم من دخولها «تَْيِر لگم خطيگًایگمْ سَتَزيد 
المخسنين) آي إن فعلتم ذلك يغفر الله ما سبق من خطيّاتكم » وسيزيد ثواب الذين 
أحسنوا الأعمال بالإضافة إلى غفران ذنوبهم . 

قَبَدَل الَذِين قَلَمُوامِنهُم قولاعَبْرَ الذي َيل لَهُّم4 أي فغيّر الذين 
كفروا من بني إسرائيل قولاً غير الذي قيل لهم فوضعوا مكان ذلك قولاً آخر تكبراً 
واستهزاء . أما حقيقة العبارات التي قالوها وذكرها بعض المفسرين فلم يرد بها نص 
فالأصح عدم تعيينها «قَأرَْلًا عَلَيْهم رِجْزاً مِنَ المَمَاءِ بِمَّا كَانوا 
يَظْلِمُونَ أي بعث الله عليهم عذاباً من السماء هلك الكثير منهم قيل: هو 
الطاعون» وكان ذلك بسبب ظلمهم وما كانوا يغيّرون من أوامر الله . 
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# وستلهم عن المَريڌ آل ڪَانت حَاضرَة لحر ٳذيعڈوت ف 
السَبتِ إذ ايهر جسَانهم يوم متهم شُرَعَّا ويم ا 


يئوت لا تأتیھہ لوهم ما اا مسقو © ولد 
کک مه نهم لم طون فما له مهلکهم او عدم عذابا سيدا فالا 
مَعذِرة إل ري لَه يفون 3 کک نرا م سڪ وا به ا لذ 
و عن السو واعدة لرك بعداب ہیی با کاا 
بفس قوت لما عتوا عن اچوا عن فلا کے نوا رة 
ریس ار رر 


ولذ تات ربك لعن عليه لل د د من ومهم سو 
ااب رک اریخ مقاب راتخي ے 43 


شرح المفردات 

القرية : المراد بالقرية أهلهاء وهي قرية أيْلة . 

حاضرة البحر: قريبة ومجاورة للبحر الأحمر 

يعْدونَ يوم السبت : يعتدون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت وقد هوا عنه. 
حيتانهم : جمع حوت» وهو السمكة كبيرة كانت أم صغيرة. 

شرَعاً: ظاهرة على وجه الماء. 

ويوم لا يسْبتون: وغير يوم السبت الذي أمروا بتعظيمه . 

نوُم : نختبرهم ونمتحنهم. 

َة منهم : جماعة منهم. 

قالوا معذرة إلى ربكم : أي نعظهم لأجل الاعتذار إلى الله عن السكوت عن المنكر . 
بعذاب بئیس : بعذاب شدي . 

عَتوا عن ما هوا عنه : تكبّرواعن ترك ما نهوا عنه . 

خاسئين : أذلاآء صاغرين . 


نهوا عنه قلنا نوا رخست 3 
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تأذْنَ: آذنء أي أعلم . 


من يسومهم : من يذيقهم . 


عصيان اليهود ما نهاهم عنه ربهم 

ويتابع القران أخبار اليهود فيذكر كيف كانوا يعصون أمر ربّهم ولا يلتزمون 
طاعته : 

قال الله تعالى : #واشالَهُم عَن القَرَيَّة التي كاتث حَاضرة البَخر4 أي 
وأسأل يا محمد بني إسرائيل سؤال تقريع وتوبيخ عمَّا فعل أسلافهم في قرية أيْلة الكائنة 
قرب البحر الأحمر #إذ عدون فى السَبْت4 يعدون: يعتدون» آي حين يعتدون 
ويتجاوزون حدود الله بالصيد في يوم السبت المحرّم عليهم الصيد فيهء بينما أمرهم الله 
سا ا o sn » 1 ٣‏ 2 °9« 4 ۴ 
بالتفرغ في هذا اليوم للعبادة لإذ تأييهم جيتانهم بوم سَبْتِهم شُرَعا آي 
حين كانت تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة على وجه الماء» وكان الله يبعثها على 
الظهور في هذا اليوم ابتلاءَ لهم «وَيَوم لايَسْبِتّون لاتأتيهم4 آي ويوم لا يفعلون 
عمل يوم السبت من تعظيمه بترك الصيد والاشتغال بالعبادة لا تأتيهم الأْسماك ولا تظهر 
«كَدَلِك تَبْلُومُم بمَا كاثُوا فقون أي مثل ذلك الابتلاء يختبرهم الله به 
بسبب خروجهم عن طاعة الله ليظهر منهم المحسن والمسيء فيظهر السمك على ظهر 
الماء بكثرة في اليوم المحرّم عليهم الصيد فيه› ويختفي في الأيام المحلل الصيد فيهاء 
فلما رأوا ظهورها وكثرتها يوم السبت أغراهم ذلك بالاحتيال على صيدها بصب الشباك 
يوم الجمعة حتى إذا ما وقع فيها الصيد يوم السبت أَحَذوهُ يوم الأحد أو أتخذوا حياضاً 
يسوقون الحيتان إليها يوم السبت فلا تقدر على الخروج ويأخذونها منها يوم الأحد. 

٩ ي 1 2 َه َو 0 ر‎ . ۹ E 

«وإذ قَالّت أمةمِنهُم لِم نظو وما الله مُهْيكهم أو مُعَذبْهُم 
عَذاباً سديدا أي وأذكر حين قالت جماعة منهم لم يقعوا في معصية الله قالوا 
للجماعة الصالحة التى كانت تعظ الأشرار المعتدين: لأي سبب تنصحون قوماً 
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سبهلکهم الله بسبب عصیانهم أمره» أو معذبهم E‏ فأجابهم هؤلاء 
الوعَاظ : «قالُوا مَعْذِرَة إلى ربكم وَلَعَلَهُم ينمو ن أي نعظهم وعظ اعتذار 
إلى ربكم لثلا ننسب إلى التقصير في النهي عن المنكرء وقد أمرنا الله بالتناهي عنهء 
رجاء انتفاعهم بالموعظة» ولعلً ذلك يكون سيباً لإقلاعهم عمَّا هم عليه من معصية 


0 
ت 


الله . 

يفهم من النص القرآني أن أهل القرية كانوا ثلاث فرق : 

)١(‏ فرقة المعتدين الذين كانوا يصطادون السمك يوم السنست مخالفین بذلك أمر 
رھم ٠‏ 


(5) فرقة الواعظين الذين كانوا ينهون المعتدين عن خروجهم عن طاعة ربهم . 

(۳) فرقة اللائمين للواعظين ليأسهم من صلاح المعتدين . 

انو اها درواي اي فل تي المبتون المنرن ا وعطم ب 
المتقون وأعرضوا عنه كل الإعراض «أنَجَيْنًا الذي ين هون عَنِ الشوءِ) آي 
أنجى اله من القذات الئين كارا نيون المخدن غ فعض اله فووا نتا اللي 
لوا بعَذاب بئيس) وعاقب الله الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أوامره ونواهيه 
O Gs‏ 


ت 


«قَلَكَاعَمَو عن مَانُهُواعَنةقَلنالَهُم كُونوا رة خاسئِين) 
Ss TE‏ 
صاغرينَ أذلاًء مين عن كل حَيٍْ» قيل: مَسَحَهّم الله مسخ خلق وجسم فكانوا قرَدَة 
بالفعل» وقيل مسخهم الله مسخ خلق فصاروا كالقَرَدة في طيشها وشرّها وإفسادها ما 
تصل إليه أيديها . 


. عتوا: يقال عتا يعتو عَسُّوًا: إذا استكبر وجاوز الخد في المعصية‎ )١( 
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لوإذ تَاَدَنَ ريك لََبْمَكَ لبهم إلى َو القِبَامَة من مومهم 
سو ءالعذاب)» ادن اف أي أعْلّم» والمعنی : واا أعلم رك 
الناس بما قضاه على بني إسرائيل من أنه سيسلط عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم سُوء 
العذاب من إجلاءِ وتشريدٍ وتقتيلِ عِقاباً لهم على ظلمهم وفسقهم وفسادهم في الأرض 
لإ رَبك لَسّريع اليماب( فهو سبحانه سريع العقاب لمن أقام على الكفر 
وارتكب المعاصي ولمن رأى الحكمة في تعجيل عقابه وإ تَْلَعَفُوررَجي) وإنه 
سبحانه كثير الغفران والرحمة لمن تاب وأصْلَحَ وتر عصيان الله . 


فالقران ذكر أن العذاب والاضطهاد سََيُلازمان بني إسرائيل إلى يوم القيامة ومن 

ء۶ و ّټ ء٤‏ 
المعلوم أن بني إسرائيل قد اضطهدوا قبل الإسلام على يد عدة فاتحين»› ولکن ما أخبر 
به القرآن بأن العذاب سيلازمهم إلى يوم القيامة والذي حصل بعد الإسلام في مناطق 
E‏ تحققت والتي تشهد بأنه وحي إِهي إِذ لا 


جاء في كتاب (الفكر اليهودي)"“ عن اضطهادات اليهود في إسْبانيا والبرتغال 
(يرجع اضطهاد العنصر اليهودي إلى فَجْر العهد الذي تسلمت فيه المسيحية إدارة 
ورو و ع و ا رو ا وو اا ا وی 
الجن > لقد هاجمتهم جميع الأمم المسيحية فأشبعتهم امتهاناً واحتقارً. فلم 
واا إلا الأندلس حيث أحاطهم آمراء بعطفي خاص . لکن عندما احتل 
اللنصارى ا الوحيد . . إذ تقرر إخراج اليهود منهاء ففي سنة 
4۰م لی ا معروفٰ يدعی هرناندو مارتينيز خطبة مثيرة هاج لسماعها 
الكاثوليك بأشبيلية فهاجموا حى اليهود وقتلوا منهم ٠٠٠١‏ نفس. . . وفي العام التالي 


(1) تأليف ج. ه. هرتس الحاخام الأكبر للأمبراطورية البريطانية» ترجمة الدكتور ألفريد بلوز . 
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وقعت حوادث مماثلة في بلنسيا وقرطبة . . . وطليطلة وبرشلونة جلها بتحريض الواعظ 
ذاته» وقد بذل رجال الكنيسة كل جهودهم في سبيل طرد العنصر اليهودي . . . ففي قل 
من ثلاثة أشهر أرغم جميع اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية على مغادرة البلاد الإسْبانية 
وإلا حكم عليهم بالإغدام» وقد وقع كثيرون منهم في يد القراصنة الذين انتشروا حول 
2 2 ج ¢ ى 
أصيبوا بالطاعون فأهلكهم . . . ثم لجأ ثمانون ألفاً إلى البُرتغال ارتكاناً على وعد 
ملكهاء لكن القساوسة الإسْبانيين أثاروا الرأي العام في تلك البلاد وعمدوا إلى إقناع 
ملك البرّتغال بعدم إيوائهم» فأصدر أمراً يقضي بإبعاد جميع اليهود البالغينء أما الأولاد 
الذين لا تتجاوز ستهم أربعة عشر عاما فقد انتٌزعوا من أخضان أمّهاتهم لكي يربوا 
وينشأوا على مبادىء الدين المسيحى . 

لم يقتصر طرد اليهود على إشبانيا والبرتُغال فقط» بل طردوا وشرَدُوا من جميع دول 
أوروبا وإليك أيها القارىء لائحة بحوادث الطرد. 

في إنكلترا: طرد الملك إدوارد اليهود سنة ٠٠۹۰‏ م. 

وفي فرنسا: طردهم الملك فيليب الجميل سنة ١٠٠م.‏ وسَمَحَ لِعَدَدِ ضئيل منهم 
بالعودة» ولکنهم طردوا مجددا سنة ٤۱۳۹م‏ . 

وفي المجر: طردوا سنة ٠١٠١‏ م. ولكنهم ما لبثوا أن عادوا فيما بعد» وفي سنة 
۲ م طردوا مجدداً. 

وفي بلجیکا: طردوا عام ۱۳۷۰ م. 

وفي تشیکوسلوفاکیا: شردوا من براغ سنة ۱۳۸۰ م. وكثيرون عادوا فاستوطنوها سنة 
۲ م» وفي سنة ٤٤۷٠م‏ طردتهم الأمبراطورة ماريا تيريزا. 

وفي النمسا: طُردوا سنة ١٠٤٠م‏ على يد الملك ألبريخت الخامس. 


وفي هُولندا: طُردوا من أوتریخت عام ۱٤٤٤‏ م. 


11۸ سورة الأعراف/ الآيات : ٠١۷-٠١۳‏ 


وفي إيطاليا: طردوا من مملكة نابولي وسردينيا سنة ٠١٤١‏ م. 

وفي ألْمانيا: تُفُوا من بافاريا سنة ١١١٠م»‏ ثم كثر اضطهادهم على يد النازيين في 
الحرب العالمية الثانية وأزهقت فيها أرواح مثات الألوف منهم . 

وفي رُوسيا : طردوا سنة ٠١١١‏ م. ثم عادوا تدريجياً إلیها متعرضین لأنواع شتى من 
الاضطهادات وأبرزها الاضطهاد الذي حصل في أوكرانيا طيلة عام ٩۱۹۱م.‏ 

جاء في كتاب (الفكر اليهودي) في شأن هذا الاضطهاد: (لقد ف أكثر من مائة 
أف يهودي _ رجالاً ونساء وأطفالاً - وأَهْرقت دماؤهم في الشوارع. ازتكبَ تلك 
الأعمال جنودٌ غير نظاميين تحت إمرة القائدين دنكين وتبلورا» وقد أسكرتهم حمرة 

وإن من الأسباب التي اضطهدتهم الشعوب لأَّجُلها عدم اندماجهم بها وعدم 
إخلاصهم ووفائهم للذين استضافوهم ولسلوكهم الشائن معهم» وذلك لما يظنونه من 
نهم شعب يمتاز على الشعوب التي يعيشون بينها وأنه يحق لهم اغتصاب حقوق الغيرء 
ولعلّ تعاليم التلمود - أحد كتبهم المقدسة - تركت أثراً كبيرا في تكييف سلوكهم. فمن 
تعاليم التلمود: 

«إِن أ أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يح لليهودي أن یتمڵکه» . 

وإن «الله قل منح اليهرد السراطة على مقتنيات وحياة کل الشعوب» وأنه «(کما يسمو 
الإنسان على الحيوان كذلك يسمو اليهودي على باقي أهل الأرض ذوي الطبيعة 
البهيمية» . 

واليوم وبعد أن عَلَوْا في الأرض وأمتلكوا + جميع أنواع الأسْلحة الحديثة الفلّاكة 
واقترفوا من المظالم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني ما تقشعرَ منه الأبدان فإن 
العدالة الإلهية لن تترکهم يتمادوا في ظلمهم› فسیتحقق وعد الله فیهم - باذنه ومشیئته - 
کما تحقو تحقق من قبل بأن يبعث عليهم عذاباً جزاء ما اقترفته يديهم › وکل آتٍ قريب . 


سورة الأعراف/ الآيات: ١۷١-١٠١۸‏ 


وصدق الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزْهر حين قال: «وما قامت 
لليهود تلك الدولة إلا لأن المسلمين قد قَرَطّوا في حق خالقهم وفي حقّ أنفسهم ولم 
يأخذوا بالأسباب التي شرعها الله لحرب أعدائهم فكانت النتيجة أن أقام اليهود دولتهم 


في قلب البلاد الإسلامية» . 


وأضيف على ذلك: خذلان الأمم الإسلامية وتقصيرهم في نجدة إخوانهم 
الفلسطينيين بموجب ميثاق الأخوة الإسلامية الذي يوجب نصرة المؤمن المظلوم 


ذلك . 
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نقتا الیل فو فوقهم اه ظا وظتوا أنه فپ خا وا ما اتيت بر 
واذ گرا ما فيه لما لک فون ! {O‏ 


وقطعناهم في الأرض أمَماً: وفَرَقناهم في أقطار الأرض فرَقاً وجماعات . 
ومنهم دون ذلك : ومنهم غير المؤمنين كالكافرين والفاسقين . 
وبلوناهم : اختبرناهم وامتحناهم . 


1۲۰ سورة الأعراف/ الآيات : ١۷١-٠١۸‏ 


فخلف من بعدهم حَلّفٌ: ا 

يأخذون عَرَضَ هذا الأذنى : يأخذون عوضاً عن قول الح متاع الدنيا وحطامها وهو الرشوة في 
الأحكام. 

ميثاق الكتاب : عهد الله الوثيق المؤكد» والمراد بالكتاب : التوراة. 

کون کون و هون 

تَسَقَسَّا الجَبل : قلعناه ورفعناه. 

فة كل ما الك من سقف أواغمامة: 

وظنوا: أيقنواء وكثيرا ما يُستعمل الظن في القرآن بمعنى التيقن . 

واذکروا ما فيه : واعملوا بما فيه من الأحكام . 


ابتلاءُ الله لبني إسرائيل وتهديده لهم 

وبعد أن توعد الله بني إسرائيل في الآية السابقة بأن يُرسل عليهم سُوء العذاب إلى 
يوم القيامة جاءت الآية التالية تبن أثراً من آثار هذا الوعيد وهو تفريقهم في الأرض» قال 
الله تعالی : 


«وَقَطْنْتَامُم في الأَرزضِ مما أي فَرَقَهُّم الله وصيّرهم في الأرض 
SS‏ وقد فرقهم الله في الأرض حتی لا تکون 
لهم دولة باجتماعهم في قطر واحد يتر اغى لغيرهم» إلا نهم لما اجتمعوا 
وصارت لهم دولة في فلسطين ذو سكانياالأملين ارب واقرفوا في حتهم أف 
أنواع الجرائم ينهم الصَالِحون وينهُم د دون ذلك م: منهم الصالحون الذين 
آمنوا بالله واتبعوا رُسله وثَبَشّوا على دينهم قبل عيسى عليه السلام» كما أن منهم الذين 
ا بنبوة محمد ية واتبعوه» ومنهم اناس دون وصف الصلاح وهم كفارهم الذين 
يخالفون أوامر الله ويفسدون في الأرض e‏ بالحَسات 

E‏ ت لََلَّهُّم رون4 كما أن اله اختبرهم وامتحنهم بالتعم والعافية 
ربهم» كذلك امتحنهم بالشدائد والأمراض ليرجعوا إلى طاعته ويتوبوا إليه . 


سورة الأعراف/ الآیات : ٠۷١-۱١۸‏ 1۲۱ 


ا یر ی 


«فخلف من بعدهم خلف# فجاء من بعد هولاء الذين ف ا ل 
وو الفاح خاو ۷ م والحاتة الزن يأتي بعد الزن أي أمة بعد أمة 
ورتوا الكَِاب) ورثوا عن آبائهم كتاب الله الذي انل عليهم» والمُرادُ بكتاب الله : 
التوراة «يَأخدونَ عرض هدا الأذْتَى) والعَرضٌ: ماع الدنيا وحطامهاء والأذنى : 
الأقرب» والمراد به الدنياء والمعنى: يأخذون عوضاً عن قول الحق والعمل بالتوراة 
ماع هذه الحياة الدنيا وذلك المال الحرام وقبولهم الرشوة في الأحكام مقابل 
متفعة لهم وإرضاء لشهواتهم وي 2 يَقُولُونَ سَيُعْمَرلَتَا) ويقولون في اسهم سَيعفِرُ سيخفِر 
الله لنا ما فعلناه» وهذا اغترار منهم وکذب على الله ين 
يأخذو والحال أنهم مصرّون على الذنب عائدون لمثله غير مبالين a‏ المال 
ا الله إيامم ولا مكترثين عة أعمالهم ألم يُؤخذعَلَبْهم 

مِيتَاق الاب آنا لا بقولواعلى الله الالو سوا ما فيه الاستفهام 
ا أي ألم يأخذ الله على بني إسرائيل العهد في التوراة أن لا يقولوا على 
اله إلا الحق وقد درسوا ما فيها من حلال وحرام» فما بالهم يتعاطون الحرام ويصرون 
عليه والدًار الآخِرَةٌ حَيْرٌ لِلَّذِين يمون وإن نعيم الدار الآخرة حَيْرٌ من متاع 
النيا للذين يخافون الله فلا يعصونه فلا تقون أي أفلا تعقلون أن النعيم الدائم 
في الآخرة خير لكم من متاع الدنيا القليل الذي لا يدوم. 

لوالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب) أي والذين تمسّكوا بالكتاب الذي جاء به 
موسی من عند ربه وهو التوراة يُومنون به ویحکمون بما فيه» فأدى ذلك بهم إلى 
الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله على محمد اة وهو القرآن *وأقَامُوا الصّلاة وأدوا 
الصلاة المفروضة عليهم أداء كاملا بأوقاتها مستوفية شروطها وأركانها إلا لا تُضيع 
أجْرَ المُْصْلجين) فالله سبحانه لا يضيع ثواب المصلحين الذين أصلحوا أنفسهم 
باتباع الفضائل التي أمرهم الله بهاء وأصلحوا مجتمعهم من الفسادء وهذه الاية نزلت 
في مؤمني أهل الكتاب . 


۲۲ سورة الأعراف/ الآيات : ١۷١-٠١۸‏ 


وبعد أن أعطى الله بني إسرائيل التوراة رفضوا العمل بما فيها من الأوامر والنواهي 
متعلّلین بأنها حمل ثقیل لا يطيقونهء وحيال تمردهم هذا رفع الله جبل الطور من أصله ثم 
جعله فوق رؤوسهم تهديداً لهم» فسجدوا لله» وأنقادوا إلى ما أمرهم به» ورَفْعٌ الجَبلٍ 
معجزة أيّد الله بها موسى تصديقاً لما سيبلغهم عن الله من أحكام التوراة» قال تعالى : 

وذ تَتَْدَا الجَبَلّ قَوْقَهُم كَالَة َُ4 أي واذكر يا محمد حين اقتلعنا 
الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل كأنه سحاب فوقهم ووا أنه راق بهم( وأيقنوا 
أنه واقع بهم إن لم ينفذوا ما أمرهم الله به من أحكام [خذوا ا َتام بر4 
خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بج وعزم على تحمل مشاقها [واذكُروا ما فيه 
لَعَلّكم تقون واذكروا ما في التوراة من أحكام بالعمل بها فإن في ذلك تطهيراً 
لقلوبكم وتزكية لنفوسكم لعلّكم بذلك تجتنبون قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق . 
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شرح المفردات 
در ي هن دور وار 
َسهَدَهم على أنفسهم : طلب منهم أن يعترفوا ويقروا بربوبيته . 


سورة الأعراف/ الآیات: ٠۷٤_٠۷۲‏ ۲۳ 


أن تقولوا: لثلا تقولوا. 
من قبل : من قبل أن نوجد في الدنيا. 
المُبّطلون: المراد بهم المشركون من آبائهم . 
نفصّل الآيات : نوضح الدلائل . 
إقرار بني آدم بربوبية الله وحده 
وبعد الكلام عن بني إسرائيل وما أخذ الله عليهم من مواثيق وعهود على طاعته» انتقلت 
بنا الآيات إلى الكلام عن بني ادم عامة حين أخذ الله عليهم المواثيق والعهود بالإقرار 
بربوبيته وحده وهم في عالم الغيب قبل أن يظهروا على مسرح الحياةء قال تعالی : #وإذ 
< رو ار foo‏ ی 4o‏ ° ۰ 
أخرج ربك من أصلاب بني ادم نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل #وأشهَدَمُم على 
نميهم“ وطلب منهم أن يعترفوا ويقرّوا بأن الله ربهم ومالك أمرهم» وأنه لا إله 
إلا هو بعد أن أظهر لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته . 

وبعد أن هيأهم الله لقبول ذلك وجه إليهم الخطاب بقوله : لشت برَبّكم 4 
فكان جوابهم قَالُوا: بى أي قالوا: نعم نت ربا وحدك لا شريك لك» وبذلك 
الاستفهام التقريري من الله بقوله : لست بربكم والإجابة منهم بقولهم : (بلى) تم 
أخذ الميثاق من الله على عباده. 

وقد روي عن النبي َة أنه قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام 


(1) يرى بعض المفسرين أن هذا من باب التمثيل أي وبعد أن نصب الله تعالى الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم فکأنه سبحانه شهدهم علی أنفسهم وقال (ألَسْت بربکم) وکأنهم قالوا: بلی نت 
ربنا وأقررنا بوحدانيتك . وباب التمثيل واسع في کلام الله تعالی» ونظیره قوله : 3 نما تو ِء إ5 
أردته أن تقول له كفيك [النحل : .]٤١‏ 


٠۷٤-١۷۲ : سورة الأعراف/ الآيات‎ ۲٤ 


بنعمان"'“ يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها - أي خلقها - فشرها بين يديه ثم 
كلّمهم فَسَّلا: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. . .) إلى آخر الآية" . فذرية آدم 
أخذت من ظهره» وکل نا قبل آن تحمل به آمه کان رة في ظهر آبيه» ووه کان ر في 
ظهر أبيه» وهكذا توالت السلسلة حتى ادم عليه السلام. 


أما بشأن الفطرة التى أودعها الله فى الإنسان بالاهتداء إلى خالقه فقد جاء فى 


e‏ ص ص وا ر ےرا ری م ےم ا 


القرآن ‏ اَم وک لرن يفا فطرت آم لى فط الاس حلا لادب للق لَه 
[الروم: ]۳١‏ ولنرجع إلى متابعة الآيات» فبعد أن أخذ الله على بني ادم الميثاق وقالوا 
(بلی) قال الله سبحانه لهذتاء أن تَقُولُوا بَوْم القِيَامَة إلا كَنّا عَنْ هَّذا 
َافِلِين) أي شهدنا عليكم يا بني ادم بما اعترفتم لئلا تقولوا يوم القيامة عند 
محاسبتكم على أعمالكم : إنا كنا عن الإيمان بك يا رب والإقرار بوحدانيتك غافلين . 

اؤ فووا إلّما اشر ابوا ِن قَبْل ودا ورب مِنْ بَعْدِهم» أو 
تقولوا إن آباءنا كانوا يجعلون لله شريكاًء وكنا ذرية لهم فاقتدينا بهم أَقَتُهْلِكُتا 
بمَاقَعَلَ المُبْطِلُونَ4 أقَُؤاخذنا يا ربَ» فتهلكنا بما فعل أهل الباطل من آبائنا 
زل عدا عا مع ف عر ع ولكن هذا العذر لا يجديهم نفعاً 
وهذا دليل على استهجان تقليد الآباء تقليداً أعمى بدون عِلْم واقتناع» وأن تقليد الآباء 
إذا کانوا على باطل لا يُنجيهم من عذاب الله . 

وكيك نُمَصَّلٌ الابَاتِ وَلَعَلَهُم يَرْجعُون أي وبمثل ذلك الان 
الحكيم بين الله الدلائل على وحدانيته ليرجع الذين جعلوا له شريكاً عن غيّهم 
وضلالهم وتقليدهم لآبائهم . 
(۱) بنعمان: واد بجبل عرفة. 


(۲) آخرجه النسائي في كتاب التفسير . 
)۳( الحّنيف : هو مَنْ أسْلَمٌ لأمر الله وكان على دين إبراهيم دين التوحيد ودين الإسلام . 
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وات بهم تما ازى ءاتيكة ءايكتا كح مها فة الشَيطرُ 

کک یالتار ف و شا ا ا رة 

م ار 2 ad‏ کے ‌ 4 س ۶ ٍ 

آلأرضِ واتبع هوه مثلم کمثل آلڪَٽي إن تحمل عليه يَلْهٹ أو 
ررش م 


چھ م 4 ۴ سے ٤ھ‏ ر او 
تتركه يلهت ذلك مل ١‏ ر النت دوا ایتا فاقَصْص 
٤‏ 4 ت یک 0 2 1 2 

الْقَصص لعلهم تفگرون د سا متلا القوم الین كربو اوتا 


3 E A AA AD CDNA AA 
وأنفسهم کانواً بظلمون 2 من يهد أله فهو أَلّمُهسَدِى وَمَن يِل‎ 
a لکت‎ cic Ctr ا و‎ ٦ ر‎ <r 
اولك هم ارون 3 ولقد ذرآنا لجھتر ڪيا مى آلحنْ ولإ‎ 
ہے لد وو 2 و و ے وی کک حرو ےر رہ‎ 


م قوب لا یققھوں ہا وشم آعین لا صروت ا وشم ءاذان لا عون ا 
ھت ص و وم رە و2 < م کے ر ا Pe e‏ 
آؤلییک کا لنمو بل هم أضل أولك هم العفلوت > ويله السا سی 
فادعوه پا ودروا 


۰ 2 رر‎ 
AS 
O بعملون‎ 


2 4 . 4ےہ 2 olo‏ و 
الین يلوت ف اسميهِء سيجرون ما کاو 


شرح المفردات 

وال عليهم : واقرأ عليهم . 

فانسلخ منها: فخرج منها بكفره بها وفارقها كما تنسلخ الحية من جلدها. 
فكان من الغاوين : فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية . 
لرفعناه بها : لرفعناه إلى منازل الأبرار . 

أخلد إلى الأرض : ركن إلى الدنيا واطمأن بها . 

تحمل عليه : تطارده بالضرب والزجر . 

يلهث : يخرج لسانه أثناء التنفس الشديد. 

ذرأنا: خلقنا. 

الجن : عالم حي عاقل مكلف خفي لا يُدرَكٌ بحواس البشر. 
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لا يفقهون : لا يفهمون ولا يدركون. 

كالأنعام : كالإبل والبقر والغنم والماعز. 

وله الأسماء الحسنى : وله الأسماء التي تدل على أكمل الصفات وأحسن المعاني. 

يلحدون في آسمائه : يميلون وينحرفون عنها إلى الباطل كأن يسمَوا أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء 


الله . 
مثال لمن عرض عن هدی الله 

وبعد أن ذكر الله تعالى أنه أذ العهد على البشر بالإقرار بربوبيته» ضَرَتَ مثلاً 
للذي أعرض عن العمل بآيات الله واصفاً إياه بأخسَ الصفات» قال الله تعالى : 

لوال عَلَبْهم تَبَاً الذي آنبْتَاه آيَاِتَا) أي واقرأ يا محمد على من 
أرسلك الله لهدايتهم خبر الذي أعطيناه علماً بآياتنا المنزلة على رسلنا «قَانْسَلَخ 
نها فخرج منها بكفره بهاء والسلخ حقيقته نزع جلد الحيوان من جسده» كما 
يُسلخ جلد الشاة عنهاء والسلخ هنا استعارة تصور ترك العمل بمقتضى ايات الله 
«قَأنَبَمَهُ السَيْطان أي لحقه وأدركه فصار قدوة ومتبوعاً للشيطان وملازماً له 
فَكَانَ مِنَ العَاوينَ) فصار من الراسخين في الغواية والضلال بإعراضه عن آيات 
لله التي اتاه إياها. 

ولو شفْتا لَرَقَعَْاهُ بّا) أي لو شاء الله هدايته إلى الحق لرفعه بتلك 
الآيات إلى منازل الأبرار وأعلى ا الكمال إذا استنار بهديها وعمل بموجبها 
«وَلَكِتّة أخلَدَ إلى الأزضٍ واتَبَحَ موا ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها 
واستحوذت عليه بشهواتها وملاذهاء وآثرها على الآخرة فلم ينتفع بشيء من هذه 
الآيات بل اتبع هواه» واتباع الهوى يضل صاحبه عن سبيل الله وينحرف به إلى سبل 
الغواية المهلكة «قَمَدَلّة كَمَمَّل الكَلْب إن تحمل عَلَبْهِ لُ4 واللهاث 
إخراج اللسان لتعب أو عطش» أي مثل هذا الرجل في الخسة والدناءة كمثل الكلب إن 
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تطارده بالضرب والزجر یخرج لسانه من اث الإرهاق أو ت ا لث وإن 
ترت الكلب دون أن تطرده أو تزجره فإنه يظل يخرج لسانه كذلك» فطبيعة الكلب أن 
يلهث دائماً فى حال التعب وحال الراحة» وحال الارتواء وحال العطش . 

كذلك الإنسان إذا ترك دينه من أجل دنياه» وارتمى على شهوات الدنيا وملاذها 
وأعرض عن هدى الله» يكون مثله كمثل الكلب اللاهث فهو في هم دائم وشغل شاغل 
في جمع المال والتمتع بملاذ الدنياء وكلما أصاب سعة من الرزق زاده ذلك طمعاً 
وإعياء» إن وعظته ظل على ضلالهء وإن ترکت وعظه فهو في ضلال مستمر . 

ويقول الشيخ شعراوي رحمه الله في تفسيره: «فالإنسان الذي لا يتبع منهج الله 
يكون مضطرب الحركة في الحياة حتى وإن كان في نعمة لأنه معزول عن الله وما دام 
معزولاً عن الله تجده دائم التساؤل: أيدوم لي هذا النعيم أو لا يدوم؟ ویعیش دائماً فی 
ویلهث حال تعبه» . 

و الذين گلبر E‏ آي ذلك MM‏ ر في 
a‏ 
ومواعظ . وفي قوله تعالى : لعلَّهم يتفكرون» دعوة إلى التفكر واستعمال العقل في شأن 
العقيدة. 

اء مَنَلاً القَومٌ الَذِينَ كَذَبُوا اتنا وَأنْفُسَهُمْ كانوا يَظلِمُونَ) 
أي بئس مثل القوم المكذبين بآيات اا على الهداية والحق» وقد ظلموا 
أنفسهم بالإعراض عنها وحرمانها من الاهتداء بها وما يترتب على ذلك من خسارتهم 
ا ادنا وا رة 
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لمن يَهْدِ الله قَهُوّ المُهَْدي) ومن يرشده الله إلى دينه أو يتولى هدايته 
بعد أن سلك طريق هداه» فهو المهتدي دون سواه ومن يلل اوليك مُه 
الخاسرون# ومن يخذله الله بالحرمان من هذا التوفيق للهدى» ويسير على درب 
الضلال فأولئك هم الخاسرون في دنياهم وأخرتهم . 

فالله سبحانه ذكر صفة من هداه بصيغة المفرد حيث قال فهو المهتدي) إشارة 
إلى أن الحق واحد لا يتعددء كما ذكر صفة الذين ضلوا بصيغة الجمع حيث قال 
«َأوليْكَ م م الخاسرون# للإشارة إلى تعدد أنواع الضلال وتنوّع وسائله وطرقه 


SS‏ : # وأ هدا صرطى مسَمَيمًا 
کاتب خو ولا يعوا شيل ر یکم عن سيلو [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ثم وصف الله حالة الكفار بصورة مزرية تنفر منها النفوس» قال تعالى : 

لولَمَد ذرَأتَا لِجَهنّم كثيراً من الجن والإنس) أي ولقد خلقنا كثيراً من الجن 
والإنس ليعذبوا بنار جهنم وهم الكفار الذين أعرضوا عن ايات الله لهم قلوبٌ ت 
يَفْقَهُونَ بهًا) والقلب هو العضو المعروف في البدن وقد استعمله القرآن بمعنى 
الل نالرات الي ا ر ع ا فهؤلاء الكفار الذين مآلهم إلى 
النار يوم القيامة لهم قلوب لا يفكرون بها في آيات الله المنزلة على رسله ولا يفهمون ما 
تصلح به نفوسهم من توحيد الله الذي يجنبهم الخرافات والأوهام وله أعُيْرٌ لا 
يبْصرُون بها ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها طريق الحق والهدى ولا ينظرون 
نظرة تأمل في ما خلت الله من مخلوقات تدل على عظمة خالقها ووحدانيته إولهم آذانٌ 
لا بون بها ولهم آذان ولکن لا یسمعون بها ایات الله ومواعظه فيتدبرونها 
ويستفيدون منها «أُولَيْكَ کالأنمَام فهؤلاء كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل. 
فالإإنسان فضله الله على سائر الحيوانات بالعقل والإدراك الذي يميز به بين الحق 
والباطل فإذا سلب العقل والإدراك فلا فرق بينه وبين الأنعام بل هُ هُم اَل بل إن 
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الكفار أضل من الأنعام لأن الأنعام تعرف ما يضرها وما ينفعها بغريزتها أما الكفار فكأن 
لا عقل لهم ولا غريزة «أولَيْكَ هُمُ العَافِلون» أي غافلون عن آيات الله التي 
ترشدهم إلى ما فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ويله الأّمَاء الحستّى) والحسنى: مؤنث لكلمة الأحسن» أي لله 
الأسماء والصفات التي E E‏ لاشتمالها على أحسن المعاني 
اا تار ا اما ا ف ي رة ردا اي س و وإما 
بمعنى الدعاء والنداءء فقد أمر الله المؤمنين أن يدعوه بأسمائه الحسنى» فإنه إذا دعى الله 
باخين استاه وها نجي كان ذلك هى اتات إجابة التعا ودروا اله 
تلور ف امان أن افا غو التي رة اسا إلى ما لا لى اة 
العلية. والإلحاد في أسماء الله هو الميل والانحراف فيها إلى الباطل من تحريف أو 
نة ا ا مشتقة من أسماء الله : e‏ اللات: : من الله 
والعرّی : من العزيز› ومناة: من المتان #سَيحرَونَ م اکا ا ات 
سيّنزل الله عقوبته بالمشركين لعدولهم عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأصنام . 
حفظها دخل الجنة والله وتر" يحب الوتر»"“ ومعنى أحصاها أي عدها وحفظهاء 
وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها وأخذ العبرة من معانيها . 
أحصاها i‏ الجنة؛ هو الله الذي لا ٳله إلا هو» ا e‏ الملك» N‏ 
السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبّارء المتكبّرء الخالق» البارىء. المصوّرء 


(1) الوتر: الفرد ومعناه في وصف الله تعالى أنه الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. 
(۲) متفق عليه . 
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الغفار» القهّار» الوهاب» الررّاقء الفگاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض»› 
الرافع » المعز» المذل» السميع» البصير» الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» 
العظيم» الغفور» الشكور» العليئْ» الكبير» الحفيظ» المُقيت» الحسيب» الجليلء 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيد» 
الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد» المحصي» المبدىء» المعيدء 
المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجدء الواحده الأحد» الفردء 
الصمد» القادر» المقتدرء المقدّم» المؤخّرء الأوّل» الآخر» الظاهر» الباطن»› 
الوالي» المتعالي» البر» التوّاب» المنتقم» العَفوء الرؤوف» مالك المُلك ذو الجلال 
والإكرام» المُقَسط الجّامع » العَنيّء المغني» المانع » الضار» النافع» النور» الهادي» 
البديع ٠‏ الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. 


سے« رس ا و ر ی 


ومن خلقنا : 

وای یا کرم فد يث لا قشو 3 وام َم 

3 ا یکفگڑوا ما پصاحیم تن جك إن هو إلا تد من 3 

0 کک واف مک کرت الوت والذرض وما لی َه ِن کیو وان مَس 

ن یکن قد فرب لهم قاي حَدِیش عدم ونون 3 من بض آنه کک 
اوی لم وی درشم فی طغینمم تهون 3 


شرح المفردات 

أمة: جماعة. 

سنستدرجهم : سنستدنيهم قليل قليلاً إلى ما يهلكهم بالإنعام والإمهال حتى يفاجئهم الهلاك وهم 
غافلون. 
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وأملي لهم : أمهلهم ولا أتعجل في معاقبتهم . 

ٳن يدي متين : إن أخذي لهم بالهلاك قوي شديد. 

e جنّة‎ 

مبین : ظاهر واضح . 

ملكوت : هو المْلْكُ العظيم زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة. 
يذرهم : يتركهم . 

طغيانهم : تجاوزهم الحد في الكفر والعصيان. 


یعمهون: یترددون ویتحیرول . 


دعوة إلى التفكر فى ملكوت السماوات والأرض 
وبعد أن بين القرآن فيما سبق بأن الله خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس بسبب 
ضلالهم بيّن في مقابل ذلك صفة من ساروا على هدى الله ء قال الله تعالی : 
aT‏ ا 1 
ومن حَلَفَدَا َة يَهْدون بالحَىٌ) أي ومن جملة من خلقهم الله للجنة 
o2 5 ۳ .‏ 3 ت 
جماعة يهتدون بالحق ويدعون إليه وه يَعْدِلون# وبالحق يقضون بين الناس 
وينصفون فيما بينهم والمراد بهم أمة محمد لقوله بيا : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» وفي رواية : «احتى 
اتی أمر الله وهم على ذلك“ وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان» ولا مکان 
دون مکان بل هم في کل مکان وفي کل زمان . 
لوالّذِين كبوا بايَاِتًا) والذين جحدوا آيات الله المنزلة من عنده ولم 
يعملوا بها واستهزأوا بها تس ذرجهم ين PED E‏ 
EE SNL EDS‏ 
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على المعاصي»› فكانوا كلما اقترفوا ذنباً أعطوا نعمة استدراجاً لهم فظنوا لعظم غفلتهم 
عن الله وعن سننه في خلقه أن ذلك إكرام لهم إلى أن يأتيهم عقاب الله على حين غفلة . 
ولذا قل : إذا رأیت الله نعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج . 
ويتابع الله قوله في شأنهم #وَأملي لُ4 أي أطيل لهم المدة وهم في بطرهم 
وطغيانهم وأؤخر عنهم العقوبة لل كَيْدي مَيِينْ) إن عقابي لهؤلاء قوي شديد» 
وسّمي عقاب الله لهم کیداً لأنه علی خلاف ما کانوا یظنون بأنهم آمنون ولتزوله بهم من 
حیث لم یکونوا يتوقعون . 

وقد كان المشركون يتهمون محمداً بالجنون بسبب هذا الدين الذي يدعوهم إليه 
لذا جاء الرد عليهم بقوله تعالى: لولم يَنَفكُروا مَا بصَاجبهم مِن جِنٍَ4 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» و «ما) نافية. وجنة مصدر بمعنى الجنون. والمعنى : 
أكذَبُوا رسول الله محمداً ولم يتفكروا فيما جاءهم به من الوحي الإلهي؟ إنهم إن 
تفكروا في ذلك مليَاً أوشكوا أن يعرفوا الحق وأن صاحبهم محمدا ما به من جنون كما 
يزعمون. ووصف الله محمدا بص اجبهم) لأنهم کانوا أدرى الناس بسلوكه بينهم» 
فقد عرفوا كل صغيرة وكبيرة عنه» فقد كان موصوفاً بينهم بالصدق والأمانة ورجاحة 
العقل» فلم يجار قومه في عبثهم وضلالهم بل كان مترفعاً عن كل ما يخدش المروءة» 
ولم يقلدهم في عبادتهم للأصنام . فالمقام مقام تفكر وتأمل فيما جاء به من عند الله من 
القرانء وليس إلقاء القول جزافاً في حقه واتهامه بالجنون» فالإصلاح الديني والأدبي 
والاجتماعي الذي قام به محمد يا لا يمكن أن يكون ثمرة جنون ِن هُوَ إلا تَذِيرٌ 
مُبيرٌ أي ما محمد إلا مُحَذر ومخوف تحذيراً واضحاً من عقاب الله من يرفضون دين 
لله ويعيثون في الأرض فساداً وظلماً. 


ثم تأتي الآية التالية تدعو المشركين إلى التفكر في خلق السماوات والأرض 
الذي ينبىء عن وجود خالق لهما يستحق العبادة وحده. 
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ولم يَنظر وا في مَلَكُوت المّموات والأرض الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ من إغراضهم عن النظر والتأمل في ملكوت السموات والأرض» والملكوت : 
من أبنية المبالغة في اللغةء أي الملك العظيم وما حلم الله مِنْ سَيء أي ألم ينظروا 
كذلك فيما خلق الله من شيء» وهذا الشيء يشمل أصغر ما في الوجود كالذرة والخلية 
الحية ويشمل ما كان في الظم والحجم كالأجرام السماوية وكوكبنا الأرضي كما يشمل 
ما أودع الله في الأرض من أحياء ونبات وأتربة وماء ومعادن كل ذلك يشهد بأن لها خالقاً 
أبدعها ولم تُوجَدٌ صدفة أو بعد تطور ملايين السنين كما يدعي الماديون الملحدون. 

ثم إن هذا النظام العام في هذا الكون الذي يجري على سنن مطردة يدل على أن 
مصدره واحد» وتدبیره يرجع إلى علم عليم واحد» وقدرة قدير واحد» وحكمة حكيم 
واحد» وصدق من قال في وحدانية الله عند التأمل في مخلوقاته : 

وفي كل شيءله‌آية تدلعلى أنهواحد 

ٳِن کل شيء في الوجود له مؤثر» وکل حادث له محډث» وکل صنعة لها صانع 
وهذه من البديهيات في مفهوم العقل» فتعالى الله مبدع الكون الذي تعجز العقول عن 
الإحاطة بعلمه وحكمته وقدرته. 

وبعد هذا البيان الموجز في عظمة الله يأتي عقب ذلك قوله تعالى: #وأن عَسَّى 
أن بَكُونَ قَدٍِ اقرب أجَلهُّم) أي أولم ينظروا أيضاً ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت فيموتوا على الكفر» وهذا التحذير حث للكفار على التفكر فيما يرهم إلى 
الصواب والحق» ويردعهم عما هم عليه من ضلال قبل فوات الأوان بحلول موتهم 
فجأة وما يعقبه في الآخرة من ثواب أو عقاب على ما فعلوه في دنياهم فَأ حَديثِ 
بده يُوّمِنونَ# أي إذا لم يؤمن هؤلاء الكفرة بهذه البراهين الدالة على وحدانية الله 
وصدق نبوّة محمد ية وبالقرآن المنزل عليه فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون. 


لمَنْ يُضَلِل الله قلا مَادِيّ لَه ومن يوقعه الله في الضلال بسبب اختياره 
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الضلال على الهدى فلن يجد هادياً يهديه من دون الله «وَيَذَرْمُم في طُفْيَانِهم 
gro‏ 


1 ن ويتركهم الله في تجاوزهم الحد في الكفر والضلال مترددين حيارى لا 
يهتدون إلى الحق سبيلا . 


تتاو عن لاع ن مھا مل ما ھا عند ی لابا وما که 


IG‏ 04 وۋ ت 
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شرح المفردات 

الساعة : الوقت الذي تقوم فيه القيامة . 
يان مرساها : متى إثباتها واستقرارها. 
لا يجليها : لا يظهرها ولا يكشف عنها . 
تَقّلت: عظمت لشدتها. 

بغتة : فجأة. 

كأنك حفيّ عنها : كأنك عالم بها . 


التذكير بيوم القيامة 


وبعد أن دعا القرآن المشركين إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض للتوصل 
إلى الإيمان بالله ذكرهم بعد ذلك بيوم القيامة حيث مرجعهم إلى الله سبحانه فيحاسبهم 
على أعمالهم : 
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ليَسْألُونَك عَن السَاعَة يان مُرْسَاهًَا# السائلون قوم من قبيلة قريش 
سألوا رسول الله محمدا يا عن الساعة وهي يوم القيامة متى وقوعها؟ وهم سألوا عنها 
لا إيماناً بها بل استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها. والساعة في اللغة جزء من أجزاء 
الليل والنهار وهي في اصطلاحنا الحاضر الوقت الذي يقدر بستين دقيقة› والغالب في 
استعمال القران للساعة يوم القيامة حيث ينفرط نظام الكون وما يعقب ذلك من أهوال 
وموت الخلائق جميعها ثم يبعث الله بعد ذلك الناس أحياء بعد موتهم لمحاسبتهم على 
ما اقترفوه في دنياهم وما ينشاً عن ذلك من ثواب لهم أو عقاب . قل إِنَّماعِلْمُهًا 
عند رَبّي لا يُجَلّبها لِوقَيِهًا إلا هُو) أي قل يا محمد للسائلين عنها: لا يعلم 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة إلاً الله سبحانه الذي استأثر بعلمها ولا يظهرها في وقتها 
أحد سواه «تَقَلَت في السّمٰواتِ والأزض) ثقل وقعها على السماوات والأرض 
لعظمها وشدتهاء لأن السماء تنشق» والنجوم تتناثر» والجبال تتفتت والبحار تنضب 
3لا تأييكم إلا َة o‏ 
«يَسشألُونَكَ كاك حَفة حَفِيٌ نها يسألك الناس يا محمد عن وقت وقوع القيامة 
E‏ 
علم بالوقت الذي تأتي فيه وإنما علمها عند الله وحده ولك أَكَتَرَ الئاس لا 
يَعْلَمُونَ أي لا يعلمون بأن أمر القيامة مختص علمه بالله وحده لا يعلم متى 
حصولها أحد سواه . 

ثم يأمر الله بعد ذلك رسوله محمدا بأن يبن لقومه بأنه بِشَرٌ ولیست فيه صفات 
الألوهية كما كان بعض البشر يعتقدون ذلك في أنبيائهم ودعاة الإصلاح بينهم› قال الله 
تعالی : 


«ئُل لا أَمَلِك لَِفْسى تَفعاً ولا ضرا إلاً ما شَاءَ الله أي قل يا محمد 


۱۸۸ ۰۱۸۷ سورة الأعراف/ الآیتان:‎ ۱۳١ 
وإذا كان محمد ية لا يقدر على جَلْب نفع أو دفع ضر لنفسه إلا بمشيئة الله‎ 
فمعنى ذلك أنه لا يملك لغيره نفعاً ولا ضرا إلا بمشيئة الله سبحانه» وفى هذا المعنى‎ 
م کے یر م ر‎ EG rae 
. ]٥١ جاء فی القران:  إتك لا تھی من آحببت وکن أله هی من ناء € [القصص:‎ 
رص ےم ر ا وا سے رر رھ سے کا کے اک لیے‎ r ْ 
وجاء فى القران: « ولا تَنَعَ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك قإن فَعَلَّتَ قإنك إذا من‎ 
1 أله د‎ I E آلظامِينَ . وان‎ 


ر ڪڪ 

o7 ا‎ 4” 2 7 2 E 1 چ‎ 
CEC > 
. ]۱۰۷-۱۰١ صله [یونس:‎ 
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فمدار العبودية في الإسلام هو توجّه الناس إلى الله فيما يرجون من نفع أو دفع 
ضر» ومن يتوجه إلى ولي لكشف الضر عنه أو حصول على نفع منه فقد ارتكب نوعاً 
من الشرك بالل فليتعظ هؤلاء الذين يزورون قبور الأولياء والصالحين من عباد الله 
ويقدمون لهم النذور ويطلبون وهم على أعتاب أضرحتهم كشف الضرّ عنهم والحصول 
على ما يبتغونه» ولكن ألا يعلمون أن هؤلاء الذين يطلبون منهم قضاء حوائجهم لا 
يملكون لهم نفعاً ولا ضرا؟ 

وولو کت ال ال لازت يو ال روا مي 
الموءٌ وقل يا محمد لقومك: لو كنت أعلم ما غاب عني من خير أو شر لاستكثرت 
من كل خير لعلمي بما فيه من نفع ولََفْتٌ عن نفسي کل سوء باجتناب أضراره إن أن 
إلا تير وشي آي ما أا إلا رسول ارساي اله لأر العضاة والكفار وأخرفي ن 
علا لار وار الذين يؤمنون بالله ويطيعونه في أمره ونهيه بنعيم الجنة «لِقَوم 
يُومِنونَ€ أي يصدَقون بالحق ويذعنون له ويقرّون بالثواب والعقاب من الله . 
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شرح المفردات 

من نفس واحدة: هي نفس ادم عليه السلام. 

وجعل منها زوجها: وصيّر من جنسها زوجها وهي حواء . 
ليسكن إليها : ليطمئن إليها ويأنس بها. 

تغشاها: غشيها وهو كناية عن الجماع . 

حملت حملاً خفيفاً: كان حملها في البدء خفيفاً هيناً. 
فمرَّت به : فمضت في قضاء حاجاتها من غير مشقة . 

فلما أثقلت : فلما صارت ذات ثقل بسبب كبر الولد في بطنها . 
صالحاً: ولداً سليماً من العاهات . 

صامتون : تارکون دعوتهم 

کیدون : اعملوا على ضرري . 

فلا تُنظرون: فلا تمهلوني ولا تؤخروني بعد تدبیر کیدکم . 
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بعض مظاهر الإشراك باللّه 

ثم ينتقل القران إلى بيان خلق الإنسان من ادم وحواء وكيف دخل الشرك بالله إلى 
بعض ذريتهما : 

«مُو الَذِي حَلَمَكُّم من نَفْس وَاجدَة4 أي هو الله الذي بدأ خلقكم أيها 
الناس من نفس واحدة هي نفس آدم» ووصف النفس بواحدة للإشارة إلى وحدة أبوة 
البشر ووحدة الأخوة التي تستدعي عدم التناحر بين البشر لأنهم كلهم إخوة من ادم 
وَل ينها رَوْجَّهًا» وخلق من جسم ادم زوجة له وهي حواء ليكون الجنس 
إلى الجنس أميل حتى يتم الأنس والتوافق بين الزوجين «لِيَسْكُن إِلَيْهّا) ليطمئن 
إليها وتزول الوحشة من قلبه» وفي هذه الآية دلالة على أن الخاية الرئيسية المقصودة من 
الحياة الزوجية سكون الروح واطمئنان النفس وليست العلاقة الجنسية البحتة كما يفهمها 
البعض» وهذا ما أشار إليه القرآن في موضع آخر منه: ‏ ومن ءَايِدِ أن لق کر من 
نیکم اذیا انگ للها ومک بتڪم موه وة ّف درك ليت لور 
مرون [الروم: .]۲١‏ 

فإذا ما توفر السكون إلى الزوجة مع الود والرحمة كانت هناك الحياة الزوجية 
البعيدة عن الخصام . وبعد السكون إلى المرأة تنشاً العلاقة الجنسية التي وصفتها الاية : 
«قَلَكَاتَعَسَاهَا) الغشاء : غطاء الشيء الذي يستره من فوقه وهنا كناية لطيفة مهذبة 
عن الجماع وتتسق مع جو الستر الذي تدعو إليه الشريعة في البعد عن الفحش في القول 
«حَمَلَّث حَمْلاً خَفِيفا# أي وبعد هذا الجماع ظهرت على المرأة عوارض الحمل 
وكان حملها خفيفاً في بادىء الأمر «قَمَرّت به أي استمرت بذلك الحمل فقامت 
ودف ری کن لان غر و ع ونا نعلت فم مارت ا 
ذات ثقل لكبر الولد في بطنهاء تأمل لفظة «أثقلت) فهي تُصرَرٌ أدق التصوير لحالة 
المرأة في أواخر حملها حيث أثقلها عن الحركة وعن قضاء حوائجها بسهولة. وعند 
اقتراب الولادة يصور القرآن حالة الزوجين وهما يدعوان ربهما «َعَوا الل رَبَهُْمَا 
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لين اتَيْتَتَا صالِحالتَكَوَنَ من الشّاكرينَ) أي يا ربنا لئن أعطيتنا ولداً كامل 
الخلقة› سالماً من العيوب لنكونن من الشاكرين لنعمتك 

«قَلَمًاآناهما صالِحأجَعَلالَةشُرَكَاءَ فيمااتَاهُمَا# أي فلما أعطاهما 
الله ولداً سليماً لا نقص ولا عيب في تکوینه نسبوا ذلك إلى أصنامھم - كما كان يفعل 
مشركو العرب - ولم ينسبوا ذلك إلى الله وحده» أو نسبوا ذلك إلى بركة عباد الله 
الصالحين أو القديسين» كما هو الشأن عند بعض أتباع الديانات الأخرى 

ويحتمل أن يكون المراد بالشرك بالل إيثار حب الأولاد على حب الله تعالى 
E es‏ وبما يصرفهم عن الالتزام بما شرعه الله من 
i‏ يُشركون) فتعالت عظمة الله وتنزه عن أن 

ثم بيّن القران أن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون لا تخلق شيئاً: 

«أبُشركُونَ م ما لا ْلُق سيا الاستفهام للتوبيخ» آي هل يصح أن 
يجعلوا مع الله شركاء من أصنام مادتها من حجر أو خشب أو نحاس صنعوها بأيديهم 
وجعلوها آلهةء ثم قاموا بعبادتها وهي ليس لها القدرة على أن تخلق شيعا وَهُم 
ا 4 يُخلقون) وهم مخلوقون» والمخلوق کون مختاجا إلى غيره وعاجزا ومن کان 
كذلك لایصح آن یکون إلا معبو. 

ولا يَسْتَطي يَسْسَطِيمُونَلَهُم د ضرا ولا أنه نفْسَهُّم يَنصرون وهذه الأصنام 
لا تستطيع أن تجلب لعابديها نصراً على أعدائهم» فضا على أنها لا تملك أن تجلب 
لنفسها نصراً إن أرادها أحد بسوء. 

لون تدعُوهُم إلى الهْدَى لا يَّبځُوکم) وان تدعو اها الیش کون 
الهتكم من دون الله لهدایتکم لا يجيبوا لكم طلباً لإرشادكم ولا يتبعوكم إلى مرادكم 
لسو عَلَيْكُم أَدَعَوْتُموهُم آَم أَنْئُم صامِتّونَ) أي سواء دعاؤكم لهم عند 
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الشدائد أو بقاؤكم على صمتكم وعدم دعائكم إياهم إذ هم لا يفهمون دعاءكم ولا 
يسمعون أصواتكم . 

لإ الّذِين تَذْعُونَ مِنْ دون الله عِبَادٌ أمثالكم) أي إن الذين تعبدونهم - 
أيها المشركون - من الأصنام وتسمونهم الهة من دون الله هم عباد مماثلون لكم في 
العبودية لأنهم في الأصل جمادات ومسخرون لأمر الله كما سخرت الأرض 
والسماوات لأمره سبحانه . 

وسمى القرآن الأصنام عباداً وإن كانت جمادات لأن المشركين كانوا يعتقدون 
أنها تضر وتنفع فهي عاقلة في نظرهم ولهذا آنزلها القرآن منزلة العقلاء تبكيتاً وتوبيخاً 
لهم . وقيل الخطاب يشمل طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد الملائكة فأعلمهم الله 
أنهم عباد أمشالهم لا الهة. ثم عقب القران على ذلك بقوله: «فاذعُومُم 
قَلْيَسَْجيوا نكم إن كُنْنّم صادقين) أي نادوا - أيها المشركون_ هذه الأصنام» 
وادعوهم لجلب نفع أو دفع ضر ولتكن منهم الإجابة لدعائكم إن كنتم صادقين في 
اعائكم آنها آلهة» وهذا تهكم واستهزاء بهم حيث إن أصنامهم لا تملك نفعاً لهم . 

لهم أرَجْلٌ بشو و بها آم لهم إبْدٍ يَبْطِشون بها( الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ : أي هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها ليست لها أرجل تمشي بها 
لقضاء حوائجكم ولیست لها أيد يبطشون بها بمن يقصدكم بشر أو مكروه ام لهم 
اَن يُبْصِرُونَ بها آم لهم آذان ب م يَسْمَحُونَ بها( أي وليس لهم آعين يبصرون 
بها أحوالكم ليحققوا لكم أغراضكم وليس لهم آذان يسمعون بها أقوالكم ليستجيبوا 
لرغباتکم» فكيف يعيد الإنسان من هو دونه مثزلة ويسبغ عليه صفات الألوهية؟ <فُلٍ 
اذْعوا شُرَءً کد ثم كِيدونِ قَلاَ تُنظِرُونِ) أي قل لهم يا محمد: نادوا شركاءكم 
- أي أصنامكم - واستعينوا بهم على إيصال الضرر بي وامكروا بي ولا تمهلوني وتؤخروا 
ما قررتم إنزاله بي من الضرر فإني لا أبالي بمكركم» وفي هذا نهاية التعجيز والتحدي 


سورة الأعراف/ الآیات: ۲۰۲-۱۹۲ 1٤١‏ 


لهم ولأصنامهم . وسمی الله الأصنام شركاءهم من حيث إنها منسوبة إليهم بتسميتهم 
آلهة وشركاء لله . 
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کا قود 49 
لم يفصر و oi‏ 


إن ولي الله : إن متولي أمري وناصري هو الله . 

العفو : السهل اليسير من أخلاق الناس . 

بالعُرف : بالمعروف المستحسن من الأفعال» والعرف ما حسنه شرع الله . 
وأعرض عن الجاهلين : واترك مخالطة السفهاء وقابلهم بالحلم إذا سفهوا عليك . 
ينزغنك من الشيطان نزغ : وإن بُغْوك الشيطان ويدفعك للشر بوساوسه. 
فاستعذ بالله : فالجأ إلى الله واعتصم به ليعيذك من شره. 

مسّهم طائف : أصابهم خاطر ووسوسة. 

تذكروا: أي تذكروا أمر الله ونهيه وعداوة الشيطان لهم . 

الغي : الضلال والفساد. 

ثم لا يقصرون: أي ثم لا يكف هؤلاء الناس عن الغي بل يتمادون فيه . 


€۲ سورة الأعراف/ الآیات: ۲٠۲-۱۹۱‏ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق والترفع عن وساوس الشيطان 

وبعد أن بيّن القران عجز الأصنام عن إيصال النفع للمشركين أو دفع الضر عنهم» 
بين بعد ذلك بأن النصرة والمعونة قد خصّهما الله لرسوله محمد ية وللمؤمنين . 

إن ولي الل الذي تَرّل الكَتَابَ) ولي المرء هو الذي يحفظه ويقوم بنصرته 
ويمنع عنه الضرر» والكتاب هنا المراد به القرآن. والمعنى: قل يا محمد لقومك: إن 
نصيري ومعيني عليكم هو اله الذي نل القرآن علي بالحق «وَهُو يَمَولّى 
الصّالحين) وهو سبحانه يحفظ الصالحين من عباده وينصرهم ويحول بينهم وبين 
أعدائهم . والصلاح في اللغة هو خلاف الفساد وضده . 

فالصالحون من عباد الله هم الذين أصلحوا أنفسهم مما طرأً عليهم من شر وفساد 
وتابوا إلى الله عما اقترفوه من ذنوب . 

والصالحون هم الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون فيها . 

وهم الذين يصلحون مجتمعهم من كل ما يطراً عليه من فساد وظلم . 

وهم الذين يصلحون ما بين الأفراد والجماعات من نزاعات وأحقاد . 

وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات من الأعمال التي أمرهم الله بها. 

هذا هو مفهوم الصلاح في القران وقد ورد في ذلك عشرات الاآيات القرانية . 

هذا الشطر من الآية وهو يَسَوَلّى الصَالحين) استوحى منه الخليفة عمر 
ابن عبد العزیز سلوکه وتوجهاته نحو بنیه» فقد رُوي آنه ما کان يخر لأولاده شيئاً من 
المال فقيل له فى ذلك فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمين» فإن 
انين الان رك اف زش كا لار فاو جا ل إل مان ون اتن 
المجرمين فقد قال الله تعالی : # قال رب يما أَنْمَمْتَ عل ن ا یت طبرا لَْمجرمینَ ٩4‏ 
[القصص : ۱۷] ومن رده الله فلن أشتغل بإصلاح مهماته . 


(۱) ظهيراً: معيناً. 
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«والَِينَ تَذْعُونَ ِن فونه لا يَسْسَطِيمُون تَصْرَكُم أي والأصنام التي 
تعبدونها - أيها المشركون - عاجزة عن نصرتكم ومد يد المعونة لكم في الشدائد 
والملمّات ولا اتف بر يَْنْصْرُون# كما آنها عاجزة عن نصرة أنفسها فمن أحقَ 
بالعبادة؟ من ينصره الله أم من لا يستطيع أن ينصر نفسه وغيره؟ هذه الاية وإن تقدم 
ذكرها» كررها القرآن لمزيد من التأكيد وإظهار لسخف عقول المشركين . 


لوان تَذْعُوكُم إلى الهُْدَى لا بَسْمَعُو مَمُوا» وإن E‏ أن 
يهدوكم إلى سبيل الرشاد لا يسمعوا دعاءكم وتَرَاهُم يَنظرونً إلبْكَ رَمُم لا 
يُبْصِرونَ# وترى يا محمد الهة المشركين يقابلونك بعيون وصورة كأنها ناظرة إليك› 
فقد كانوا يجعلون للأصنام أعيناً من جواهر فكانوا بذلك على هيئة الناظرين ولكن لا 
حياة فيها لأنها من جماد» فكيف تعبدون أيها المشركون هذه الآلهة التي لا تبصر فضلاً 
عن أنها و ومثل هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه الذي كان يعبد الأصنام 
3 قا ليه يتأت لم عبد ما ليسم ولا بر ولا يعن عنك سيا [مريم : .]٤١‏ 


ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى بيان بعض مكارم الأخلاق التي يستحسن الأخذ بها : 

#خذٍ العفو والأخذ حقيقته تناول الشيء وهو مجاز هنا عن القبول والرضاء 
والعفو: هو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذنبه» والمراد العفو عن 
المشركين وعدم مؤاخذتهم بما أساءوا إلى رسول الله والمؤمنين . ويطلق العفو على 
السهل الذي لا كلفة فيه» أي ارضَ من الناس بما تيسّر من أخلاقهم ولا تستقص 
عليهم» ولا تكلفهم من الجهد ما يشق عليهم ويرهقهم حتى لا ينفروا مثل قبول 
الاعتذار والتساهل حيال ما يصدر منهم» وقد روي عن النبي بيا قوله: «بشروا ولا 
تنفرواء يسّروا ولا تعسروا»“ «وَأمُر بالْعُرف) والعرف هو الاسم المرادف 


)۱( رواه مسلم وأبو داود . 


۲٠۲_۱۹۲ سورة الأعراف/ الآیات:‎ ٤٤ 


للمعروف» وهو المستحسن من الأفعال التي تعرف العقول صوابه» وتطمئن إليه النفوس › 
ويوافق شرع الله » وهو خلاف المنكر الذي تنكره العقول لقبحه وَأغْرض عَن الجَاهِ لين 
والجاهلون هنا السفهاء الطائشون› آي أعزضن عنهم ولا تعاشرهم ولا تنحدر إلى 
مستواهم » ولا تقابلهم بمثل سفههم وطيشهم عندمايصيبك الأذى منهم بل قابلهم بالحلم . 

هذه الآية التي أمرت بالأمور الثلاثة قال عنها الإمام جعفر الصادق رضي الله 
عنه : ليس في القرآن ية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

لوكا يَنْرَعَنَّكَ ِن الَيْطانِ رع ونزغ الشيطان: وساوسه» يقال نزغ 
الشيطان بين الناس: أفسد بينهم بحثهم على الشرّ بداعية غضب أو شهوة من شهوات 
النفس . 

وقد أخبرنا الله في القرآن بأن هناك في عالم الغيب شيطاناً لا تدركه حواسنا يتصل 
بنا ويقوّي دواعي الشر فينا وقد سماه الله : وسواساً» ونزغاً» ومسّاء فمتى مالت أنفسنا 
إلى الشر أو إلى المعصية عالجنا ذلك بما أرشدنا الله إليه: «قَاشََيِذ باللّه إِلَهُ 
سَمِيع عَلِيم آي الجأ إلى الله ليحميك من وساوس الشيطان وقل : ا 
و 

لإ الَّذين اتَقَوا إذامَكَهُم طَائِفّ من الشَيْطانِ تَدَكُرٌوا) أي إن الذين 
اتقوا ربهم فامتثلوا أوامره واجتنبوا ما نهى الله عنه من عادتهم أنهم إذا أصابهم خاطر من 
خواطر الشيطان أو وسوسة منه رين لهم المعصية تذكروا مقام ربهم واستحضروا عظمته 
وجلاله ووعده بالثواب ووعيده بالعقاب . تأمل كلمة طائف فهي اسم فاعل من طاف 
بالشيء إذا دار حوله» وجعلت وسوسة الشيطان طائفاً للإيذان بأنها وإن مسّت المتقين 
فلا تؤثر فيهم فكأنها تطوف حولهم ولا تصل إِليٍ ذا مہ مم مَبّصرون# فإذا هم 
مبصرون بنور ربهم طريق الهدى» منتهون عن معصية الله » ممتنعون عن الاستجابة 
ساو الان 
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شرح المفردات 

لولا اجتبيتها : هلا اخترعتها واختلقتها من عند نفسك . 

هذا بصائر : هذا القرآن حجج بينة تبصركم وجه الحق . 

فاستمعوا له : فاقصدوا سماعه ولا تعرضوا عنه . 

وأنصتوا: واسکتوا متأملين معناه . 

تضرعاً : متضرعاً له بخشوع متذلَلاً . 

ودون الجهر من القول: الجهر رفع الصوت بإفراط وبما دونه مما هو أقل منه وهو الوسط بين الجهر 
والمخافتة . 

والغدوّ: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

الآصال : جمع أصيل وهو الوقت من بعد العصر إلى المغرب . 

ولا تكن من الغافلين : أي لا تكن من الغافلين عن ذكر الله اللاهين عنه. 


۲٠٠-۲۰۳ سورة الأعراف/ الآیات:‎ ٤٦ 
آداب قراءة القرآن وذكر الله‎ 

ويتابع القرآن فيناقش المشركين في شأن نبوّة محمد التي ينكرونهاء قال الله 
تعالی : 

لوا َم أيهم بايَةٍ قَالُوا لَولا اجْتَبَبْسَهَّا) أي وإذا لم تأتهم يا محمد 
بآية من القرآن عند تراخي نزوله عليك أو طلبوا معجزة مما اقترحوه عليك قالوا: هلا 
٤ 8 ٤ 5 * 3 E) 0 ۹ » “°‏ ع 3 ۹ ے 
رَبّي) قل لهم يا محمد ليس لي أن أقترح شيئاً من المعجزات على ربي أو الإتيان بأيات 
KK E‏ ت ۹ “٤‏ م 
القران من عند نفسي. بل أتبع ما يوحي الله إليّ من الايات أبلغها لكم هذا بَصَائِرُ 
مِن ربكم أي هذا القرآن الذي تنزل علي آياته من عند رٻي هو حجڪ پټنة وبراهين 
ا ا 2 2 ږ ا 2 ت ۶ r‏ ر 2 ا 
نّرة» تبصرون به الحق وتدركون الصواب #وهُدى وَرَحْمَة لِقوم يؤمنون# وهو 
هدى للناس إلى الطريق المستقيم ورحمة للذين يؤمنون به ويتبعون وصاياه . 

ثم يأتي الخطاب للمؤمنين في شأن الاستماع عند تلاوة القران وعند ذكر الله : 


ولذ فُرِیءَ القَرآنْ قَاشسَمعُوا لَه وَأنصىُوا» وإذا ثلي عليكم أيها 
المؤمنون القرآن فاصغوا إليه بأسماعكم وأنصتوا: أي فاسكتوا ولا تتكلموا تعظيماً له 
لتفهموا معانيه وتندبروا مواعظه «لَعَلَّكُّم تُرْحَمُونَ) راجين بحسن الاستماع 
والإنصات إليه الفوز برحمة الله . 

أما ما يفعله جماهير الناس في المحافل التي يقرأ فيها القران كالمآتم وغيرها من 
ترك الاستماع للقرآان والاشتغال بالأحاديث المختلفة فمكروه كراهة شديدة» وكذلك 
بدعة قراءة القرآن في المآذن والناس في أشخالهم وبيعهم ولهوهم لا يصغون إليه ولا 
يفهمون شيئًاً لبعد المسافة وضجيج الميكروفونات» فعلى أئمة المساجد أن لا يسمحوا 
بذلك» ولا يجوز لقارىء القرآن أن يقرأ على قوم لا يستمعون إليه» كما تكره قراءة 
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القرآن أثناء سير الجنازة جهراً لأنها بدعة وكذلك لا تجوز قراءة القرآن في المواضع 
القذرة كالحمامات وغيرها. 


وتستحب قراءة القران بالترتيل والنغم الدال على التأثر والخشوع من غير تكلف 
ولا تطويل في المدود» وأن يستعيذ المؤمن قبل قراءة القران من الشيطان الرجيم» 
ويدعو الله في أثناء سماع الآيات بحسب معانيها كسؤال الرحمة عند ذكرهاء والاستعاذة 
من العذاب عند ذكره. 


لواذكر رَبك في َفيك أي اذكر ربك أيها المسلم في نفسك بينك وبين 
ربك لأن الإخفاء أضفى للتفس» وأقرب إلى الإجابة وأبعد عن الرياء «تَصَرُعاً 
وَخيفَة4 وأن يكون ذكرك على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والخشوع له 
سبحانه» وأن يكون على وجه الخوف والخشية من سلطان ربوبية الله وعظمة ألوهيته 
#ودونَ الجَّهْر مِنَ القوؤل4 أي واذكر ربك بلسانك دون الجهر» والمراد بالجهر رفع 
الصوت بإفراط وبما دونه ما هو أقل منه وهو الوسط بين الجهر والمخافتة *(بالغدو 
وًالآصال وليكن ذكرك لش في الغدو: وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 
والآصال: جمع أصيل وهو من العصر إلى غروب الشمس» والمراد بهما هنا جميع 
الأوقات حسبما يتيسّر للذاكرين ولا تَكَُنْ مِنَ العَافلِين) أي ولا تكن أيها 
المسلم من جملة الغافلين عن ذكر ربك بأن تترك ذكره سبحانه» فمن غفل عن ذكر الله 
مرض قلبه» وضعف إيمانه» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه نفسهء وقد جاء في القرآن : 
3 وکا یکو الین سوا اک اسهم اشم وھک هم الت شوت )4 [الحشر:۱۹]. 


۹ 3 ا e‏ . ۰ . . و 
ويقول رسول الله محمد ية : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ 
والميت“'“ فذكر الله يُحيي القلوب بنوازع الخير ويّدخل الطمأنينة لهاء ونسيان الله 


)۱( رواه البخاري . 


۱۸ سورة الأعراف/ الآیات: ۲٠٣-۲۰۳‏ 


يميت القلوب فقسو ويتتابها القلق والأمراض النفسية» وله در الشاعر إذ يقول 
مخاطباً ربه : 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس 

وتختتم هذه السورة بالكلام عن الملائكة » يقول الله تعالى : 

لن الَذْينَ عِندَ رَبك والمراد بهم الملائكة. وقال: عند ربك لأنهم 
قریبون من رحمته وکل قريب من رحمة الله فهو عنده (لا يَسَْكبرُونَ عَنْ 
عِبَادَيَهٍ لا یتکبرون ولا يتعظمون عن عبادة ربهم بل يؤدونها وفق ما أمروا بها كاملة 
وافية كما أمر الله «وَبُْسَبَحُوتَة وله يَسْجُدُون) أي وينزهون الله عن كل ما لا يليق 
بجلاله على ابلغ وجه وأکمله ویخضعون له تعالی ویعبدونه . 

فالملائكة وهم على طهارتهم وبعدهم عن عصيان الله لا يستكبرون عن عبادة الله 
فأحرى بالبشر المثقلين بالخطايا أن يعبدوا الله ويخضعوا له ويسجدوا تشبهاً بالملائكةء 
ويطلبوا الغفران والرحمة منه بما قدمت أيديهم من اثام . 

له ا0 من عة العروة طت ها من ال أن يجتو هو 
تلاوتها أو سماعهاء وهذه السجدة المعروفة عند الفقهاء بسجدة التلاوة هي سجدة بين 
تكبيرتين» تكبيرة لوضع الجبهة على الأرض وتكبيرة للرفع من السجود دون تشهد ولا 
تسليم » ويشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والنية واستقبال القبلة . وفي القران 
أربع عشرة آية أخرى على المؤمن أن يسجد عند تلاوتها أو سماعها. وسجود التلاوة 
eS‏ فمن سجد فله أجر ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه. والحكمة من سجود التلاوة المسايرة لروح العبودية العام المنتظم في الكون 
وذلك ما ورد في سورة الرعد # وَين سج دمن في السموت والذأرض طوعاوگرها وهم يلعد 
والأَصّال ® [الرعد: .]٠١‏ 
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النصارى أقرب الملل مودة إلى الإسلام 

فى هذا البحث أريد أن أثبت ما أعلنه القران من أن صفة النبى محمد بلا موجودة 
فى التوراة واللإنجيل» ولست أبتغى فى هذا البحث الإساءة إلى أحد بل أريد الوصول 
إلى الحقيقة المجردة. 

فقد أعلن القرآن أن النصارى هم أقرب الناس مودة للمسلمين قال تعالى : 
8.. .ولََجدَن أَفَرَبَهُم مَوَكَةَ للذين آمنوا الَنِينَ قالوا نّا نصارى ذَلِك بأ 
نهم قسَيسِينَ وَرُهْبَّاناً وألَهُّم لا يَسْسَكبرُون) [المائدة: ۸۲]. 

Ts a a 
الآية الكريمة التالية : ينافال عن لين ليابوم في الدين ولم‎ 
إِلَبْهم ا‎ RE يُخْرجُوكم ِن ديارگم آن ترو‎ 
.]۸ المقسطين) [الممتحة:‎ 

كما دعا القرآن إلى الإيمان بنبوّة عيسى عليه السلام وأن من ينكر نبوته من 
المسلمين فهو كافر . 

وفي الأناجيل الحاضرة والقران الكريم من الق الروحية والفضائل الخلقية ما 
يقدم أعظم الخير للإنسانية المعذبة التي عانت من الظلم والاضطهاد أجيالا كثيرة. 

هذا وإن الدين آنزله الله ليصلح بین البشر لا ليفرّق بينهم وهذا ما خاطب الله به 


(۱) تبزوهم: الب في اللخة فعل كل خير والإكرام والصدق وفسّره النبي محمد اة بقوله : الب حُسْنٌ الخلّق . 


10۲ بعض المبشرات بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
oro ef £ ere AN E OT‏ 
المؤمنين بقوله: شرع لكم من الدين م وصی بو نوحا والذي اوحينا 
ا ٣‏ ص G2‏ 4 ت چ ت ك و ص و 
إلنْك' وَمَا وَصَيْتا به إبراهيم وَمُوسّى وَعِيسّى أن أِيمُوا الدين ولاتتَفرَقوا 
فیه.. .4 [الشورى: ]١۳‏ تأمّل كيف جمع الله في هذه الآية بين أنبياء الله : نوح ومحمد 
وإبراهيم وموسی وعيسى عليهم السلام ليؤكد الوحدة الرسالة الإلهية التي أتوا بها . 


وإني في هذا البحث أمهد الطريق للحوار الصحيح بين الإسلام والمسيحية عن 
طريق الدعوة إلى الإيمان بنبرّة محمد» فكما أن المسلمين يؤمنون بنبوة عيسى عليه 
السلام فإن النصارى بإيمانهم بنبوّة محمد عليه السلام يمكنهم آن يزيلوا الكثير من 
الحواجز التي تفصل بينهم وبين المسلمين مما يؤدي بهم إلى التقارب والتآلف 
والمحبة. 


المبشرات بنبوة محمد في التوراة والإنجيل 
مجيء نبي ذي صفات معينة تنطبق صفاته على صفات النبي محمد ية بالنسبة لما قرأوه 
في كتبهم المقدسة» فلما بعثه الله نبیاً آمن به کثیرون وصدقوه کما جحد به اخرون. 
وفى التوراة والإنجيل الكثير من المبشرات بنبوة محمد لو استعرضناها جميعاً 
لاحتاج الأمر إلى سفر كبير ولكني هنا سأقتصر على بعضها . 
والناظر في نصوص التوراة والأناجيل المعتمدة عند النصارى يجد اختلافاً في 
الترجمات بعضها عن بعض مما يجعل الباحث يلاقى مشقة عند الاستشهاد بها إضافة 
إلى اختلاف تفسيرها. 


وهذه بعض المبشرات في التوراة والإنجيل في شأن نبوة محمد ية والتي أشار 


. أوحينا إليك: هو النبي محمد ييا الذي أوحى الله إليه‎ )١( 
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ا ا ت ا ت ع ت 0 ٍ 
إليها القران بقوله (الذِين يَنَّبِعُون الرَسُول التبي الأمَيّ الذي يَجدوتة مَكتوبا 
عِندَهم في السَوْرَاة والإنجيل . . .€ [الأعراف: .]٠١١‏ 


موسى يعلن عن مجيء نبي من ذرية إسماعيل 

جاء في الأصحاح الثامن عشر من تثنية الاشتراع من التوراة: 

ت 6 و 

(۷) فقال لي الوّبّ: قد خسوا فيمَا قالوا (۱۸) سَأقيمْ لهم نبياً من وَسْطِ 
إخوتهم لَك وأَجْعَلٌ كلامي في فَمهِ» فيخاطبهم يکل ما مره په (۱۹) وي رَجُل لم 
e. 1‏ س ٤‏ 
یبن م ت ت ِء ¢ r‏ کا ُه ےه و ر 
قال باسمي قولا لم مره أن يقوله» أو تكلم باسْم الهة أخرى فليقتل ذلك النبيّ )۲١(‏ 
إن فلت في قلبك كيف تَعرفٌ القول الذي لم يَقُله الربَ (۲۲) فإن تكلم الب باسم 
الوب ولم بم کلامه ولم يَحدّث» فَلِكَ الکلام لم يتكلّم په الوب بل للاعتداد تفه 
كلم به النئ فلا هبه . 


هذا التص جاء على لسان موسى عليه السلام بمجيء نبيَء وأن هذا النبي لن 
يكون من بني إسرائيل"“ وإنما من إخوتهم . فمن المسلم به أن إسماعيل عليه السلام 
هو أخو إسحاق عليه السلام وهما ولدا إبراهيم عليه السلام» وأن بني إسرائيل من نسل 
إسحاقء وأن محمداً ية من نسل إسماعيل وولده قيدار (عدنان) وهو الجد الأعلى 
للعرب . وعلى هذا يتعيّن استبعاد جميع أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه 
السلام من مظنة أن يكون أحدهم هو المقصود بهذه البشارة. 


)١(‏ يقول اليهود: إلى الآن لم يظهر هذا النبي وإذا ظهر سيكون من بني إسرائيل» ويقول النصارى إن ذلك 
النبي هو عيسى وقد جاء ولا نبي من بعده» ونقول نحن المسلمين إن ذلك النبي الموعود هو محمد نبي 
الإسلام. 
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NT 
وَأمًا إسماعيل فقد‎ )١ 0 رالاق الاكاح الماع عر من مقر اون‎ 
سمعتٌ قولك فيه وَهاءنذا أبارکه وأنمة واک جا جا ويل اى شر وتسا وأجعة‎ 

اا 
فالنص صريح على أن إسماعيل قد حصل على البركة من الله وأنه سيكون من 
وجاء في هذه البشارة لفظ (مثلك) أي أن هذا النبي سيكون مثل موسى عليه 

السلام وهنا تأكيد على أن النبي المقصود هو محمد بيا . 
E E EEG‏ 
(۷) لا تظنوا آي به جعت لأنطل الريمة عة أو الأنبياء. ما ج جت لل بل لأفيل [منى 

[1V :0 

ومحمد مثل موسی› فقد ولد موسى من ب وَأمٌ بطريقة زواج طب طبيعية وكذلك 
محمد ية بينما عيسى ولد من مريم العذراء فقط . 
ا 

وموسى ومحمد حاربا من أجل الحق ولم يحارب عيسى أعداء الله . 

وجاء في هذه البشارة لفظ (وألقي كلامي في فيه) وهو إشارة إلى أن ذلك النبي 


(1) جاء في الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين : (۱۱) وقال لها ملاك الرب ها آنت حَامِل وستلدين 
ابناً وتسمَينه إسماعيل لأن الرب قد سمع صوت شقائك (۱۲) ویکون رَجُلا وحشياً يده على الكل ويد 
الكل عليه وأمام جميع إخوته يسكن . 
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ينزل عليه الكتاب وحياً من عند الله وإلى أنه يكون أمَجًا لا باشر الكتابة بل يكون حافظاً 
للكلام الإلهي ويتلو ما يمليه الله عليه . 

وقد ثبت أن محمداً كان اميا ولمَا بلغ من العمر أربعين عاماً وكان يتعبد في 
غار حراء جاءه الملك جبریل وآمرہ اثلا (اقرا) فقال محمد ما آنا بقاریءَ فکرر جبریل 
عليه (اقرأً) وكان الجواب (ما آنا بقارىء) أي لا أحسن القراءة لأني أميّ ثم نزل عليه 
الوحي من الله بواسطة الملك جبريل وظل الوحي ينزل عليه ثلاثاً وعشرين سنة فكان 
التي د و لو ما أنرل عله من الرجي غل أباعه يدر ية الري يتما كان 
عيسى قارئاً وكاتباً كما نصت الأناجيل على ذلك . 

وجاء في هذه البشارة: «وأي رجل لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي فإني 
أحاسبه عليه» وقد فسر عيسى عليه السلام: «فإني أحاسبه عليه» بالعذاب الشديد لمن لا 
يسمع ویطیع لذلك النبي التي إلى العالم . وقد جاء في الأصحاح الثالث من أعمال 
الرسل: (۲۳) «ومن لم يستمع لذلك النبي يُستأصل من بين الشعب». وهذا ينطبق على 
نبي الإسلام وحده لأن عيسى قال: «أنا لست أطلب مجدي . يوجد من يطلب ويدين» 
[يوحنا ۸: .]١‏ ولأنه دفع الجزية للرومان [متى ۱۷: ۲۷] وقال بصريح العبارة: 
«أعطوا ما لقيصر لقيصر» وما لله لله» [مرقس .]١١ : ١١‏ 

أما نبي الإسلام فحارب اليهود الذين خانوه وطردهم من جزيرة العرب التي 
قدموا إليهاء وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قام بفتح بلاد الشام واستولى 
عليها وقضى على دولة الروم فيها . 

كما جاء في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به أو يدعو 
الناس إلى إلّه غيره يكون جزاؤه من الله القتل . ولنسأل : هل فيل نبي الإسلام أو هل قتل 
عيسى عليه السلام؟ فإذا نظرنا في القرآن نجد أنه يصرح بأنهما لم يُقتلاء ونجد الإنجيل 
الذي بين أيديهم يصرّح بقتل عيسى» فعلى ما كتبوا في الإنجيل لا يكون ذلك البي هو 
عيسى عليه السلام . 


۱۹١‏ بعض المبشرات بنبي الإأسلام في التوراة والإنجيل 
فلو لم یکن محمد نيا حقاً وصدقآ لکان قتلء وقد جاء ف ا 
ية ولو تَقَوّل عَلَيْتَا بض الأقاويل. لأَحَذَاِنة باليمين. ؛ تُوَلَمَطغتا 
مِنه الوتّين# [الحاقة : .]٤١- ٤٤‏ والمعنى : ys‏ 
یتلقه من الله لكان جزاؤه القتل بقطع عنقه . 
واه د أن دى مد و اغا ان ا كط غا بو 
يَعْصمك ِن التاس) [المائدة: .[WV‏ وقد تحقق وعد الله ولم يقدر أحد على قتله رغم 
وبيّنت البشرى بأن علامة النبي الكاذب هي إخباره عن أمور الغيب بما لم 
يتحقق» ومحمد آخبر عن كثير من الأمور الغيبية التي تحققت ت جميعها . منها : وعد 
أصحابه بالنصر على أعدائهم كما جاء في القرآن وعد الله الذين منوا نکم وَعَملوا 
الصَاِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأرض كما اشتَخلفَ الذِينَ مِنْ قبْلهم . . .€ [النور: 
4 کک ا و r‏ 1 ت 
.]٥‏ قل لِلذينَ كفرواسَتَغُلبّون. . € [آل عمران: .]١١‏ 
وقد تحقق ما أخبر به القران وتم النصر للمؤمنين على الكافرين» ولولا خوف 
التطويل لذكرنا الكثير من الأمور الغيبية التي أخبر عنها القران وتحققت كلها . 


موسی يتنبا بدَبيّ يبعثه اللَّهُ من مكة 
وجاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من تثنية الاشتراع : 


(۱) وهذه هي البرك التي بارك بها موسى رَجُل ال بني إسرائيل َل موه (۲) 
الس وعن یمه بن ريدم" 


(۱) رب القدس وترجمت من ربوات القدس وربوات هي الجماعات الكثيرة. والقدس هنا هي الملائكة = 


بعض المبشرات بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 0V۷‏ \ 


فقوله (أقبل الرَبٌ من سيناء) إشارة إلى أول شريعة لبني إسرائيل على يد موسى 
عليه السلام حيث أنزلت عليه التوراة في جبل الطور في صحراء سيناء. وقوله: 
(وأشرق لهم من سعير) وسعير هو جبل يقع إلى الجنوب والشرق من البحر الميت 
وجبل سعیر هو مکان سکنی بني هارون الذين هم فَرْعٌ من بني لاورّى» والرمز بجبل 
سعير إشارة إلى العلماء والأنبياء من بني إسرائيل الذين كانوا من بعد موسى ومنهم 
عیسی عليه السلام فإنه من نسل هارون من سِبْط لاویى» قإشراقه من سعير إشارة إلى 
ظهور عيسى عليه السلام حيث أعطاه الله الإنجيل فيه هدى ونور وقوله: (وَتَجلى من 
جَبّل قاران) وفاران هي من أسماء مكة المكرمة التي سكن فيها إسماعيل عليه السلام. 
والتوراة تذكر أن إبراهيم عليه السلام قد سكن زوجه هاجر وابنهما إسماعيل فاران. 
a E.‏ سفر التكوين عن إسماعيل : )۲١(‏ وأقام ببرًّية قاران» 
واتخذت له أ امرأة من أرض مِطر . 

وفي ذكر فاران إشارة إلى شريعة من الله تنزل على نبي من آل إسماعيل عليه 
السلام» وهذا النبي الذي جاء من آل إسماعيل ومن نسله هو النبي محمد ية ولم يأت 
من نسل إسماعيل نبي غيره. فمحمد يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام الذي استقر 
في قفار فاران (أي مكة) وهو النبي الذي تقبّل العرب ما جاء به من الهدى من عند ربه 
عندما كان الظلام يلف أرجاء الأرض ومن خلاله شح النور الإلهي في فاران . 

ثم إن هناك نبوءة جاء بها حبقوق النبي وهي جديرة بالملاحظة . 

فقد جاء في الأصحاح الثالث من سفر حبقوق من العهد القديم : )١(‏ الله يأتي 
من يمان والقدّوس من جَبّل فاران. غطى جلاله السّماوات وامتلأت الأرضٌ من 


= وليس المراد بالملائكة الملائكة الحقيقيين بل المراد قوم شبيهون بالملائكة في الطهر والصلاح على 
سبيل المجاز . وهؤلاء الجماعات الشبيهون بالملائكة هم صحابة رسول الله محمد ميا . 
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إن هذه النبوءة التي قالها حبقوق”' إنما تشير إلى مكة المكرمة . فقوله: «الله جاء 
ن تان ر اا ی و وقوله 
«القدوس من جبل قًاران» إنما هو إشارة إلى مكة المكرمةء وحينما يقول : : اغطی لاله 
السماوات» فإنه يرمز إلى نداء «الله أكبر» الذي يتردد فى الفاق على لسان المؤذنين فى 
كل الأراضي التي يسكنها المسلمون. إنه جلال الله الذي يغطي السماوات والأرض› 
وهذا لا يمكن أن يكون المقصود به كنيس اليهود الذي يستخدم البوق» ولا كنيسة 
النصارى التي تستخدم الجرس. 
عیسی ببشر بنبي بعده اسمه أحمد 

جاء في الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا: 

)٠١(‏ إن كنتم تُحبُوني فاحفظوا وَصَايايّ )٠١(‏ وأتا اسان الآب فيعطيكم معرّياً 
آخر ليقيم معكم إلى الأبد. 

إن كلمة (المعرّي) الواردة بهذا النص مترجمة عن الأصل اليوناني لإنجيل يوحنا 
بلفظ (ءه٠راعاءه۴)‏ كما أن مترجمي العربية للإنجيل قديماً احتفظوا بالأصل اليوناني 
ونقلوه بلفظ (فارقليط)""» كما جاء في ترجمة لندن سنة ۱۸٤۸‏ وسنة ٤۱۸۸م‏ . 

فإنجيل يوحنا كتب باللغة اليونانية وليس بالآرامية التي كانت اللغة الوطنية لعيسى 
عليه السلام . 

إن الكلمة اليونانية التى ترادف المعزى ليست (باراكليتوس) بل (باراكالون - 


. (Paracalon 


)۱( لم يرد اسم حبقوق النبي في القران الكريم ولا يمنع ذلك من كونه نبي لأن الله حاطب رسوله محمداً 
في شأن الأنبياء فقال : ينهم من قصصنا عَلَيْكَ وَمِنُم من لم نقصصن عليك) [غافر : [VA‏ 
(۲) فسّر علماء اللاهوت المسيحيون الفارقليط بأنه الروح القدس أحد الأقانيم الثلاثة . 


بعض المبشرات بنبي الإأسلام في التوراة والإنجيل 104 
للمدیے ٠‏ وهذا ما یعنبه بالضرط اسم أحمد باللغة العربية › وأحمد هو من أسماء نبی 


واللفظ العبري الذي نطق به عيسى عليه السلام كما ذكر الأب متى (البيراقليط) 
فلو ترجم إلى اليونانية ستكون الترجمة (بيركليتوس) وهذه اللفظة تدل على الحمد. 


e Sao e 


اَورا ووش را برشو ياي و شدي د yT‏ 


أما قول السيد المسيح عن (الفارقليط) بأنه (ليقيم معكم إلى الأبد) أي تظل 
يعته إلى يوم القيامة» فهذا الوصف متحقق في نبي الإسلام لأنه أعلن أنه خاتم 
الأنبياء» وإلى الآن لم يظهر ما يكذب ما أعلنه . 


(۷) إلا آئي أقول لَكَمٌ الح إن في انطلاقي خيراً لكم لأني إن لَمّ أنطلق لم 
بان ال ی وکن إا مقف از إیک 00 و جا كك الال 
على الخطيئة وعلى البو وَعَلى الدَيْنوَة )٩(‏ أا على الخطيئة قَلانّهم لم يُؤمنوا بي )٠١(‏ 
وأا عَلى البرٌ قلأتي مطل إلى الآب ولا روني بعد )١١(‏ وأمّا على الديْنوتة فان 
رئيس هَذَا العالَم قذ وين (۱۲) ون عندي كثيراً وله َم و ولَکنَّکم لا تطیقون حمل 


الآن (۱۳) ولکن متی جاء داك رُوح الحق فهو بُرْشدكّم إلى جميع الحقٌ لأنه لا يتكلم 


: ففى قاموس الإإسكندر الإإغريقى - الفرنسى يفسر كلمة كه)اء !وذ۴۲ فيقول‎ )١( 
; آي الأمجد و الأشهر والمستحق للمديح‎ ¢Periqleitos : très célèbre, illustre, glorieux 
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بن عل کل کل ا نمع وَيُخبركم بما يأتي )۱٤(‏ هو يمجدني لأنه يأخذ 
مِمّالي ويخبركم . 
هذا النص فيه تبشير بنبوة محمد الذي يتراءى لنا في الأمور الأتية : 
ففي قول السيد المسيح (إن في انطلاقي خير لكم لأني إن لَمْ أنطلق لا يأتيكم 
المُعَرّى) فقد علق عيسى عليه السلام مجيء الفارقليط بذهابه» ومحمد بيا كان كذلك 
لأنه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام . 


وفي قوله: (ومتى جاء يبكت” العالم على الخطيثة) وهذا ينطبق على نبي 
الإسلام فقد وبخ اليهود على تحريفهم لكتاب الله وتركهم لتعاليمه وعلى عدم إيمانهم 
بنبوّة عيسى ووبخ النصارى على نسبة الألوهية لعيسى ووبخ الكفار لعبادتهم الأصنام من 
دون الله . 

وأما قوله : (وأما على الدّينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دِينَ) ورئيس هذا العالم 
حسب المفهوم الإأنجيلي هو الشيطان» ومن يقرأ القران لا يجد إدانة للشيطان أكثر مما 
أدانه وحذر منه . 

وأما قوله: تکل ن یذ ل ل کل ما يَسمَع) وهذا الوصف 
ینطبق على نبي الإسلام إذ کان لا قرا ولا یکتب وکان يبلغ رسالته وکلام الله إلى قومه 

وفي قوله: (ويخبركم بأمور اتية) أي يخبرهم بأمور غيبية ستقع وهذا ما نراه في 
القرأن بما أخبر عن أمور غيبية وقعت لو أردنا الاستشهاد بها لاستلزم الكثير من 
الصفحات . نذكر أحدها وهي ما أخبر عنه من أن النصر سيكون لدولة الروم بعد 


)۱( یبکت؛ یوبخ . 
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هزيمتهم من الفرس في بضع سنين وهذا ما تحقق فعلاً. جاء في القرآن: غلبت 
اروم في آذتى الأزضٍ وَهُم ِن َد عَلَبِهم سََغْلبون في بضع سنين. . .) 
[الروم: .]١‏ 

وفي قوله (ذاك يمجدني) أي أنه يُعظم عيسى عليه السلام ويعترف بفضله وهذا 
الوصف ينطبق على نبي اللإسلام فقد دعا إلى الإيمان بعيسى عليه السلام وبين أنه رسول 
کریم من عند الله وذکر ما خصه الله من معجزات ومجَده بما لم پمجّد به رسول قبله 
ك في القران في حقه : 3ذ قالح الملايكة يا مَريَم إو الله شر 
بكَلِمَةٍمِنه ْمُه المسيح ء عِيسّى ابن مَرْيَمَ وَجيهاً في الدَنيَا والآخرة وَمِنَ 
المُقَربين. يكلم الاس في الد وهلا َي الكالحين) [آل عمران: .]٤٤- ٤٥‏ 


وفي قوله : (ولكن متى جَاءَ ذاك رُوحٌ الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحقّ) وهذا 
ينطبق على نبيّ الإسلام الذي أرشد الناس كافة إلى جميع الحق الذي جاء به من عند 
ورد في رسالة يوحنا الأصحاح الرابع : 


«() أيها الأحباء ۷ وکوا إلى کل وحمل اروا ارول اروا عل هی مق 
عد الله لأن كثيراً من الأنبياء الكذابين انت را اا وو ی م 


ا 
ليَسوع لم یکن مِنَ اللّه. .» : 

فهذه إشارة من السيد المسيح إلى أن روح الحق الموعود به يعترف بالمسيح أن 
N E‏ 1 
إسرائيل» فلا تضدق ذه الاشارة إلا لى : نبي اللإسلام فإنه قر بمجي e‏ 
من عند الله وبرّأه هو ووالدته من افتراءات اليهود؛ وجاء في ف #... إتّما 
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المسيح عِيسّى ابن مَرْبَمٍ م رول الله وكَلِمَُّة ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح 
منة. . . # [الساء: .]۱۷١‏ 

وجاء في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا: 

ومتى اجاء المعرّي الذي أرسله إليكم من عند الآب روح الق الذي من 
الآب ينبثق فهو يشهد لي (۲۷) وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء». 

وهذه علامة نطق بها عيسى عليه السلام ليعرف بها صدق نبي الإسلام على 

معنی : إن شهد بفضل عیسی ونبوّته کان صادقاً وإن جاء ولم یشهد بنبوّة عیسی ولم 
یعترف بفضله یکون کاذباً» وأ نتم أيها التلاميذ ومن يأتي بعدكم تشهدون معه بنبوتي 
وإني كنت بشراً كسائر البشر لأني أخبرتكم حين كنتم معي أول الأمر. 

ISIE SE‏ في القرآن : ما المَسيح ابن 
ا راف لين ل ارش را ا € امه ا 


الأنبياء الصادقون من ثمارهم تعرفونهم 

وجاء في الأصحاح ۷ من إنجيل متى : 

)٠١(‏ إياكم والأنبباء الكذابين انهم يأتونكم في لباس الخرافيِ وهم في باطنهم 
ذِنابٌ خاطفة )۱١(‏ من ثمارهم تَْرفوتهم أيْجْتَى من الشَوْكٍ عَِبٌ أو من 
العُلَيق تين (۱۷) كذلك كل شَجَرة طيبة شمر ثماراً طببة والسَجَرة الخبيشة نمر ثماراً 
خبيشة (۱۸) فليس للشجرة الطيَبَّة أن تمر ثمارا حبيثة ولا للشجرة الخبيثة أن تمر 
ثماراً طيّبة (1۹) وكل شجرة لا تثمر ثمراً طيباً تقطع وتّلقى في النار )۲١(‏ فمن 
ار ر 

لم يقل السيد المسيح احترزوا من الأنبياء فيكون التقرير قاطعاً بأنه لم يعد هناك 
أنبياء بعده» بل حذر من الأنبياء الكذابين» ومفهوم ذلك بأن هناك أنبياء صادقين› 
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والصحيح من الزائف . 

فلننظر بتجرد إلى ما جاء به محمد لاإسلام من إصلاحات فهل هي من علامات 
الأنبياء الكاذبين أم من علامات الأنبياء الصادقين؟ 

فمحمد وحد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل متفرقة يحارب بعضها بعضاً. 

ومحمد قضى على وثنية متوارثة فى بلاد العرب منذ آماد طويلة وأحل محلها ديناً 
يعبد الله وحده. 

ومحمد أحدث إصلاحاً اجتماعياً حول أخلاق العرب من جاهلية متخلفة وما 
تشتمل عليه من ضياع حقوق المستضعفين لحقهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية 
وإنصاف المظلوم من الظالم . 

ومحمد جاء بدين يشتمل على الأخلاق الفاضلة والعبادات الجامعة بين مطالب 

ومن الوصايا الجامعة فى القران من ضمن مئات الوصايا : 

لإ الله يمر بالعَدلِ والإحْسَان وإيتَاء ذي القُزبى وَيَنْهَّى عَنِ 

= IG ا 0 ۹ ٍ و و‎ E E 

الفختاء والمُنكر والبَعْي يَوظكم لعَلكم تذكرون) [النحل: .]۹١‏ 

أما بشأن ما جاء فى القران من الأخلاق فقد قال الفيلسوف الفرنسى جوستاف 
لوبون: «إن أصول الأخلاق فى القران عالية علو ما جاء فى كتب الديانات الأخرى 
ا 


)۱( حضارة العرب» نقلاً عن الترجمة العربية للأستاذ محمد عادل زعيتر ص ٤0٤‏ . 
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وقال: «إن محمداً أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات 
التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك لا نرى حداً لفضل محمد 
على العرب» . 

هل بعد ذلك كله يمكن أن يَشك أحد بنبوة محمد بيا التي أكدها السيد المسيح 
عليه السلام بقوله: «فمن ثمارهم تعرفونهم»؟ 

هذا وقد جاء في سفر أعمال الرسل: (إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس 
فسوف ينتقض »۰ وإن کان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه) ٥[‏ : ۸ ۳۹]. ودعوة محمد 


لم تنتقض لأنها من عند الله . 
ملكوت السماوات هو دين الإسلام 

ومن البشارات على مجيء النبي محمد بدين الإسلام ما جاء في الأصحاح الرابع 
من انیل می : 

«۷) وبدأً يسوع من ذلك الحين ينادي فيقول: توبوا قد اقترب ملكوت 
السماوات». 


وجاء في الأصحاح الثالث من إنجيل متى : 

(1) في تلك الأيام ظهر يوحنا المعمدان يُنادي في برية اليهودية فيقول: «توبوا قد 
اقترب ملکوت السّماوات» . 

ولكن ما المراد بملكوت السماوات؟ ملكوت السماوات تعبير ورد في التوراة 
والإنجيل للدلالة على حكم الله في الأرض تمييزاً لجماعة المؤمنين بالله والعاملين 
بريه عن جخاعة الكافري الذي لا يرن باه وتسكمون اشلهم بفراتين ية 
تنافي الأحكام الإلهية . 


(1) المصدر نفسه» ص۲۸٠‏ . 
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والذي أطلق اسم ملكوت السماوات على حكم الله في الأرض هو النبي دانيال 
أثناء سبى بنى إسرائيل فى بابل» ذلك أن ملك بابل واسمه نبوخذ نصر - وكان وثنياً - 
رأى في الليل أحلاماً أفزعته وطلب تفسيرها من المجوس والسحرة والعرافين 
والكلدانيين فعجزوا عن تفسيرها» حينئذ تقدم النبي دانيال وفسرها للملك» ومما أخبر 
به أنه ستأتي أمم إثر أمم وأنه ستنشاً على الأرض أربع ممالك“ وفي نهاية المملكة 
الرابعة يؤسس ملكوت السماوات» وإجماع المفسرين من النصارى نقلا عن اليهود أن 
المملكة الرابعة هى الدولة الرومانية . 

والتاريخ ينبىء أن الذي أزال سلطان روما نهائياً هو نبي الإسلام فيكون هو 
المقصود بملكوت السماوات في عبارات النبي دانيال الذي قال: «وفي أيام هؤلاء 
الملوك يقيم إِله السماوات مملكة لن تنقرض أبداًء وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق 
وتفنى كل هذه الممالك وهى تثبت إلى الأبد) [دانبال ۲: .]٤٤‏ 


ولكن ما الذي يقوله النصارى في ملكوت السماوات؟ إنهم يقولون إنه ملكوت 
عیسی ابن مریم عليه السلام» وإنه ملكوت روحي على قلوب من يؤمنون به بمعنی أن 
كل من يؤمن بالإنجيل فهو تحت سلطان الولاء الأدبي لعيسى وهو يبدا من مجيء 
عيسى بالدعوة إلى زمان رفعه إلى السماء ثم يأتي عيسى ثانية في نهاية الزمان ليكمل هذا 
الملكوت في السماء. 

ولكن نرد عليهم بن إشارات دانيال عن هذا الملكوت تشير إلى أنه أرضي لشبهه 
بالممالك الأرضية الأربع التي فسرها دانيال لحلم نبوخذ نصر . 

وإنهم يقولون: إن المسيا"“ صاحب الملكوت سيكون من ذرية داود» وإن 
)0( وهذه الممالك الأربع هي : مملكة بابل» ومملكة فارس» ومملكة اليونانيين» ومملكة الروم . 


(۲) المسيا؛ هو لقب أطلقه بنو إسرائيل على أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم وهذا النبي الملقب بالمسيا سيظهر 
في بني إسرائيل كما يذعون» كما أطلق اسم المَسيًا على المسيح . 


٦‏ بعض المبشرات بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
عيسى هو المسيا «وسيعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على ال يعقوب إلى 
الأبد» ولا یکون لملکه انقضاء» [لوقا: ۳۲ء ۳۳] فيلزم على هذا القول أن يكون ملك 
عيسى ملكا أرضياً لا روحياًء لأن ملك داود في الزمن القديم كان ملكا أرضياً. 

وإن الأمثال التي مثلها عيسى في الأناجيل عن ملكوت السماوات تشير إلى ملك 
أرضي من حيث الأرض والزرع وسلوك الناس والشريعة الإلهية ء ففي نهاية أحد الأمثال 
عن ملكوت السماوات يقول عيسى لعلماء بني إسرائيل: «إن ملكوت الله يتزع منكم 
ويُعطی لأمة تَصْتَعُ ثَمَرَهٌ [متى .]٤١ :۲١‏ 

وتلاميذ المسيح كانوا يفهمون أن الملكوت أرضي ولذلك سألوه بعد قيامته من 
الأموات وظهوره على الأرض: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ [أعمال 
[1:١‏ 

وإذا كان الملكوت هو عصر الإنجيل وقد وعظ وبشر به عیسى مع بدء نبوته 
فلماذا يعبر عنه بلفظ «قد اقترب ملكوت السماوات»؟ 

إن ما نادی به يوحنا المعمدان وعیسی ابن مریم : توبوا قد اقترب ملكوت 
السماوات» هو ملكوت نبي الإسلام الذي قوامه الإيمان بإله واحد والتصديق بما جاء به 
الرسل من عند الله ويشتمل على شريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان. وإن المسيح 
(أي المَسِيّا) الذي كان اليهود يتوقعونه لم يكن يهودياً ولا من سلالة داود بل کان من 
نسل إسماعيل الذي بشر به عيسى عليه السلام واسمه أحمد الذي سيقيم مملكة الله 
على الأرض كما تنبا بذلك النبي دانيال والتي تحققت على عهده وعلى عهد صحابته 
الكرام . 
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يوحنا المعمدان يعلن عن نبي قوي 

كان يوحنا المعمدان"“ حسب روايات الأناجيل الأربعة هو ابن خالة عيسى عليه 
السلام» وكان معاصراً له ولم يزد عمره عن عمر عيسى أكثر من ستة أشهر وكان من هذه 
الإنجازات العظيمة ليوحنا المعمدان أن عيسى عليه السلام تعمّد على يد هذا النبي كأي 
واد اشر 

وثمة إشارة غامضة في الأسئلة التي وجهت إلى يوحنا المعمدان كما جاء في 
الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا إذ أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه 
من أنت؟ (۲۰) فاعترف ولم يُثكر» اعترف : لست المسیح (۲۱) فسألوه: من أنت إذا؟ 
أت ايلاء قال لست إِیَاهُ» آأنت النبیٍ؟ جاب : لا (۲۲) فقالوا له: من أنت فَتحمل 
الجواب إلى الّذين أرسلونا؟ ماذا تقول في نفك (۲۳) قال : أنا صوتُ مناد في البريّة 
قَوّموا طريق الرب كما قال النبي أشعیا )۲٤(‏ وكان المُرسَلُون من الفريسيّين )٠٠(‏ 
فسألوه أيضاً: إذا لم تكن المسيح ولا إِيلكا ولا النبي فلم تعمد إذا؟ )۲١(‏ أجابهم 
ونا : آنا أَعَمَدٌ في الماء وبینکم من لا تعرفونه (۲۷) ذلك الاًتي بعدي» من لست اهلا 
لأن أك ربَاطٌ حذائه. . . (۲۹) وفي الغد رأى يسوعَ آتياً نحوه فقال: هوذا حَمَلٌ الله 
الذي يرفع خطيئة العالم )٣۰(‏ هذا الذي قلت فيه بتي بعدي رجل قد تََدّمني لأنه کان 
قبلي (۳۱) وَأنا لم أكن أعرفه ولكني ما جت أَعَمَدُ في الماء إلاً لكي يَظهرَ مره 
لإإسرائيل» . 

وهناك سؤال: ماذا يعني أولئك الكهنة بقولهم ليوحنا: آأنت النبي؟ كل المغسرين 
النصارى يظهرون عيسى وكأنه موضوع شهادة يوحنا المعمدان ونبوءته والتي نص عليها 
إنجيل يوحنا. ولكن كلمة يوحنا المعمدان (هو الذي يأتي بعدي) تستبعد عيسى بكل 


. يوحنا المعمدان أطلق عليه القران اسم يحى‎ )١( 


1۸ بعض المبشرات بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
وضوح من أن يكون هو النبي المبشر به لأن عيسى ويوحنا ولدا في سنة واحدة وعاصر 
أحدهما الآخرء وكلمة (يأتي بعدي) تدل على مستقبل غير معلوم» وبلغة النبوة فهي 
تعبر عن دورة أو أكثر من دورات الزمن التي تقدر بنحو خمسة قرون أو أكثر حيث يظهر 

والعبارة الواردة في إنجيل يوحنا التي قالها المعمدان عن عيسى «وأنا لم أكن 
أعرفه» تنقضها صلة القرابة د بين المعمدان وعيسى عليه السلام . 

هذا وإن الأناجيل الثلاثة : لوقاء ومتى» ومرقس» اتفقت شهادتها على أن 
المعمدان لم يصرّح بأنه قصد عيسى بشهادته» وشهادة هؤلاء الثلاثة أقوى من شهادة 
الواحد وهي الشهادة التي رواها إنجيل يوحنا وقصد بها عيسى . 

وإليكم ما جاء في هذه الأناجيل الثلاثة : 

جاء في الأصحاح الثالث من إنجيل متى : 

(0) أا أعمّدكم بالماء للتّوبة وأمًا الذي يأتي بَعْدي فهو أقوى مني وأنا لا 
أستحق آن أخمل جذاءَءُ وهو يُعَمّدكم بالؤوح القَدّس وَالتّار. 

09 انعد ال ةوكر دة اة يران 
الخطايا. . . کان يکر“ قائلا (۷) لَه ياتي بدي من هو أقوى متي وأنا لا أستحق 
أن أنحني وَأَحُلّ سَيْر“ حذاته (۸) آنا عَكّدثكم بالماء وآما هُر فيْعمّدكم بالؤوح 
القُذّس (4) وفى أ الام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتَمَد من يُوحَتًا في 
او 
الأردن. 


(۱) یکرز: یعظ 
(۲) سير أو سيور حذائه : رباط من جلد يربط به الحذاء وكان الخدم موكلون بفك هذا الرباط . 
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جاء في الأصحاح الثالث من إنجيل لوقا : 

)٠١(‏ وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعلّه هو 
المسيح )١١‏ أجَابهم يوحت اجن فنا آنا اعد بالا ولک ای من شر اوی 
شاا ا ی اناخ a aS ١‏ 
الذي يِه المذرّى يُسَمَّي بَيْدَرَهُ ويجمع القَمْحَ إلى أَهْرَايِه و حرق التبن بنار لا ُطماً. 

فمن هو ذاك الأقوى الذي بشر به يوحنا المعمدان؟ ولو كان المسيح هو الشخص 
الذي تنباً به المعمدان على أنه أقوى منه لما كان هناك من معنى لتعميده في النهر على يد 
شخص أقل منه وهو يوحنا المعمدان الذي عمّده كمثل أي يهودي» فهذه الإشارة من 
يوحنا المعمدان هي من الوضوح بحيث لا تحتمل إلا وجهاً واحدا وهو أن نبياً يأتي بعده 
هو آقوی منه . 

ثم لنتساءل هل عمد عيسى عليه السلام (بالنار) كما ذكر المعمدان وهو إشارة 
إلى أن النبي المنتظر الذي سيأتي من بعده سيأتي بقوة عظيمة ليبيد الفجار ولينتقم من 
الأشرار وليمكن للحق والعدل في الأرض بسيفه ورمحهء لا لم يحدث شيء من ذلك 
مع عيسى عليه السلام ولكن حدث مع نبي الإسلام الذي شهر الحرب في وجه أعدائه 
الذين اضطهدوه وانتصر عليهم ودانت له كل جزيرة العرب . 

وعلى هذا الذي قدمناه يكون المقصود من قول يوحنا المعمدان: «يأتي بعدي 
من هوى أقوى مني» هو نبي الإسلام قطعاً لأنه صاحب شريعة مستقلة عن شريعة موسى 
أما يوحنا المعمدان وعيسى فلم تكن لهما شريعة جديدة مستقلة عن التوراة بل كانا 
يدعوان الناس إلى شريعة موسى ويعملان بها . 

هذه بعض المبشرات اقتصرنا على ذكرها خشية التطويل والخروج عن الهدف 
المقصود وهو تفسير القران. 


(۱) سير أو سيور حذائه : رباط من جلد يربط به الحذاء وكان الخدم موكلون بفك هذا الرباط . 


فن الفراجح 


جامع البيان من تأويل آي القران لابن جرير الطبري 

الجامع لأحكام القران للقرطبي 

التفسير الكبير لاإمام الفخر الرازي 

تفسير الكشاف للزمخشري 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

تفسير البيضاوي مع حاشية الشيخ زاده 

تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

فتح القدير للشوكاني 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الخرناطي 

التفسير الوسيط - تأليف لجنة من العلماء - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي 

تفسير اللباب في علوم الكتاب للحنبلي 

تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 

روح المعاني للألوسي 

التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 

تفسير الشعراوي 

المنتخب في تفسير القرآن - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر 
البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل للدكتور أحمد حجازي السقَا 
محمد في الكتاب المقدس تأليف عبد الأحد داود 


دعوة إلى اتباع هدى الله والتحذير من الظلم e AS SEE‏ 
عدالة الله في الآخرة O A E A‏ 


فضل الله على بني ادم وإغواء الشيطان لهم AS A‏ 
إغواء الشيطان لدم وحواء E A O OS‏ 
التحذير من غواية الشيطان eR VA SE‏ 
ما أحله الله وما حرمه O ASSES A‏ 
مصیر المکذبین بآیات الله RSS Serle‏ 
مقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في الآخرة AE DEES‏ 
صورة قاتمة عن أصحاب النار EEE EET‏ 


0 0 


تتمة قصة قبيلة مدين a SES ARS‏ 
التحذير من الاسترسال في المعاصي A e SÊ Es‏ 


موسى في مواجهة فرعون PTET EET‏ 
موسى ومعجزته الكبرى وإيمان السحرة a E SES ES‏ 
موسى يعد بني إسرائيل بالفرج E e RS SE E‏ 
أنواع البلاء الذي صاب قوم فرعون ESSEN DERS‏ 
فضل الله على بني إسرائيل IS IRR‏ 
رؤية الله تعالى ESD ESER‏ 
اصطفاء الله لموسى عليه السلام Sa Se RE‏ 
بنو إسرائيل وعبادة العجل FRR ia a a‏ 
طلب الغفران من الله لما فعله السفهاء ARE‏ 
نبوة محمد مكتوبة في التوراة والإنجيل SE‏ 
فضل الله على بني إسرائيل EOE‏ 
عصيان اليهود ما نهاهم عنه ربهم EE‏ 
ابتلاء الله لبني إسرائيل وتهديده لهم E PE‏ 
إقرار بني آدم بربوبية الله وحده E‏ 
مثال لمن أعرض عن هدی الله ER‏ 
دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض E‏ 
التذكير بيوم القيامة N ET OEP‏ 
بعض مظاهر اللإإشراك بالله EEE‏ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق والترفع عن وساوس الشيطان 


آداب قراءة القران وذكر الله N LEE‏ 
بعض المبشرات بنبي الإأسلام في التوراة والإنجيل e DSSS‏ 
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كلمة الثكر 


وفي الختام أقدم شكري وامتناني : 

إلى أصحاب دار العلم للملايين الأفاضل لما لمست منهم من تشجيع وصدق 
وإخلاص . 

وإلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد شريف سكر الذي تفضل فراجع هذا 
التفسير . 

وإلى فضيلة القاضي المستشار الشيخ حسين غزال على بعض ملاحظاته 
القيمة . 

وإلى د. هدى سنو ذات الكفاءة العالية على جهودها الكريمة في تصحيح هذا 
التفسير بعد تنضيد أحرفه وعلى بعض ملاحظاتها القيمة . 

وإلى د. محمد مرعشلي على ما أسدى إِليّ من معونة وجهد في هذا التفسير . 

وإلى الأستاذ توفيق الحوري عميد كلية الإمام الأوزاعي على الإنجاز العظيم 
الذي حققه بجهوده الكريمة بإنشاء مكتبة كلية الإمام الأوزاعي التي اشتملت على 
عشرات الآلاف من الكتب النفيسة والتي قدمت لي ما أحتاج إليه من المراجع 
العلمية . 

وإلى جامعة بيروت العربية لما قدمته لي مكتبة كلية الآداب فيها من مراجع 


سائلا الله أن یوفقنا جمیعا لما یحبه ویرضاه 


عفيف عبد الفتاح طبارة 


کتب للمولف 


۰ 


ه روح الدين الإسلامي ه روح القرآن 

ه مع الأنبياء في القران تفسیر جزء عم 

ە روح الصلاة في الإسلام ۵ تفسير جزء تبارك 

ه الخطايا في نظر الإسلام ۵ تفسیر جزء قد سمع 

ه اليهود فى القران تفسير جزء والذاريات 

6 الخكةة اة ٠‏ تفسير جزء الأحقاف 

٥‏ تعلم کیف تحج ه تفسير جزء الشورى 

ه روح الدين الإسلامي ۵ تفسير جزء الزمر 
باللغة الإنكليزية ۵ تفسیر جزء یس 


تفسير جزء الأحزاب 

« تفسير جزء العنكبوت 

ه تفسير جزءي الفرقان والنمل 

0 تفسير سورة النور 

تفسير جزء الأنبياء 

۵ تفسیر سور : الكهف - مریم - طْه 

6 تفسير سور : الحجر - النحل -الإسراء 
0 تفسير سور : يوسف - الرعد - إبراهيم 
۵ تفسیر سورتي يونس وهود 

ه تفسير سورتي الأنفال والتوبة 

0 تفسير سورة الأعراف 


